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+ و‎ ٠ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد: 

لقد خلق الله تعالى الإنس والجنٌ لعبادته سبحانه» وبعث إليهم رسلا لهدايتهم إلى 
صراطه المستقيم» وإبعادهم عن سبل الشيطانء قال تعالى: ١‏ وَمَا تُرسِلُ آَلَمْرَسَلِينَ إل 
مُبَّشْرِينَ ين َامَنَ وَأَضْلّحَ قلا حَوَفَعَلَيِمَ وَلَا هَمَحَرَنُونَ (2) > (الأنعام48), 
فدين الأنبياء واحد وهو توحيد الله تعالى» أما الشرائع فاختلفت بحكمته سبحانه 


باختلاف الزمان و المكان و الأمم» فما من أمة إلا و قد بعث الله تعالى إليها نذير» قال 


نس و 2 1 ا 
سبحانه: م وَإن مِن أمة إلا خلا فيها نذير 2 4 (فاطر 24). 


و قد منّ اللّه تبارك وتعالى على أمة الإسلام بأن بعث فيها رسوله محمد صل الله عليه 
وسلم, خير المرسلين» و خاتم النبيين» وخصّه بشرف تبليغ رسالة الإسلام» آخر الشرائع 
السماوية» و أفضل الأديان العالمية» قال تعالى:« لَقَدَ مَنّ اللّهُ على الْمُؤْمِيِينَ إِذْ بَعَتَ فِهِمَ 
رَسُولةً ين أُنفهم يلوا عَلَهِمََايَجِه وَيُركَيْم وَيُعِلِمُهُمُ الكت ب وَآِكمَة وَإن كاتُوأ 
مِن قَبَلُ لَفى صلل مين 4 (آل عمران164): فكانت هذه الأمة المحمدية خير أمة أخرجت 
للناس» قال تعالى:« كُنَكُمْ حَيرَ م 
لْمُكَرِ وَتُؤمُِونَ يِه ولَوْءِامَ أُهْلْ الب لَكَانَ حرا لّهُم يِنهُملَمُؤيئُوت 


د مو دىوصدده و 


وَأَكَتْرهم الْفسِقونَ (2) 4 <آل عمران110). 


غي 8 3 عو 2 ب اح 25 ب “سور ع 
خرجت للناسٍ تامرون بالمعروفٍ وَتنهوّؤرت عن 


و 
ع 
| 








و لاشك أن الأديان السابقة لم تسلم من يد الماكرين وعبث العابثين» فشاء الله تعالى 
بحكمته البالغة أن تبدل وتحرف كتبه. فجاء الإسلام ليصلح ما فعله البشر بدين اللّه 
تعالى وبشرائعه» وقد تعهد سبحانه بحفظ الإسلام من الانحراف» وهذا بحفظ القرآن 
الكريم من التحريف قال الله تعالى: ١‏ إذَّا نحنٌ نزَلَئا ألذَّكْرَ وَإَِا لهم لَفِظونَ © » 
(الحجر9). وقال تعالل: ( ذَلِكَ أَلْكمَ سلا رَيَبٌ فِبهِ هدٌّى لَلْمُكّقِينَ 429 (البقرة2)» وقال 


00 55 3 صد 
تعالى: « لا يَأَتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنَ خَلفِوِ- تنزيل من حَكيم حَميد © 4 


ياد رن 
(فصلت42). 

لقد بعث الله نبيه عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل» فدعاهم إلى عبادة اللّه وحده 
ذفان بززقا الفبية تحن تاريل كةو الوق وركحكه ادق يترد بال 
فَقَدَ حَرَّمَ الله عليه الْجَنَةَ مول د وما ليرت مِنْ أنصَارٍ )»4 (المائدة72)» فترك 
أنصاره وأتباعه على المحجة البيضاءء و على شريعة الإنجيلء ليلهما كنهارهما لا يزيغ 
عنهما إلا هالك. 


له 


يَخْتَّصٌّ الدين النصراني بخصائص مميّزة» من أهمها أنه ذو أصل سماويء وأنه أقرب 
الأديان نشأة وزمانا إلى الإسلام» وليس بين النبي الذي يُنْسَب إليه وبين نبي الإسلام 


مر 8 و 
.7 


نبي آخرء 0 هذا الدين أهم الآديان منافسة للإسلام» فهو دين دعوي يسعى أصحابه 
إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الأتباع مثله مثل الدين الإسلامي في هذا الأمر» ويعدٌ 
أيضا هذا الدين الأكثر اتباعا في أديان العالم» فالنصارى هم الأكثر عددا بالرغم من أن 
عدد المسلمين بدأ يقترب منهم. فلكل هذه الأسباب ولغيرها كالحملات التنصيرية - 
خصوصا التي تُوجّه للعالم الإسلامي- كانت دراسة العقيدة النصرانية من الأهمية 


بمكان» لاسيم| أصول عقائد هذه الديانة» ففهم اعتقاد النصارى له فائدة عظيمة» لا 


المقدمة 5 
تقتصر في الدفاع على الإسلام فحسبء وإنا هو كمثل المّفتاح الذي يُسّْهم في دعوة أتباع 
هذا الدين وفتح قلومهم وعقولهم للحق. 

لمعرفة مدى أصالة النصرانية لابدٌ من الرجوع إلى الحقبة الزمنية الأولى لنشأة هذا 
الدين ودراستها دراسة موضوعية - على سبل استقصاء ا حقيقة -. فبعدما رفع اللّه تعالى 
إليه المسيح عليه السلام فتح على أتباعه باب تلوى الآخر من الفتن» فأصبحت نصرانية 
الحواريين ضحية لأسباب متنوعة» ومدلحّات مختلفة» فاليهود أرادوا محاربة هذا الدين 
بشتى الوسائل ولو بتغييره» والرومان أرادوا أن يبيدوا أتباعه أو يصيروه وفق أهوائهم. 
بالإضافة إلى البيئة الوثنية التي نشأت فيها النصرانية والتي لم تكن بريئة من الاتهام» 
وقابلية التحريف التي تنامت في أوساط الرهبان والأحبار الذين خلفوا جيل أصحاب 
المسيح عليه السلام. 

ولما كانت النصرانية أكبر أديان المعمورة» و من أكثرها تأثيرا على العالم» و 

أخطرها على الإسلام و المسلمين» كانت معرفة أسباب و علل ما اعتراها من تغيير 
ضرورة ملحّة» خاصة لدى المتخصص في العقيدة و الأديان» وموضوع هذا الكتاب 
يصبٌ في هذا السياق؛ وهو معرفة العلل والعوامل التي أثرت على النصرانية» و هذا 
بالرجوع إلى القرون الثلاثة الآولى بعد رفع المسيح عليه السلام؛ و التي تداعت و 
اجتمعت فيها أهم الأسباب التي أثرت على هذا الدين» وقد سميت هذا الكتاب الذي 
أصله رسالة ماجيستير في مقارنة الأديان باسم (أسباب تحريف المسيجِيّة). 

أهمية البحث: 

1- يكفي أهمية أن ذكر الله تعالل موضوع تحريف أهل الكتاب لكلامه سبحانه و 


لدينه في آيات عديدة من القرآن الكريم» منها قوله تعالى: « أَقَتَظْمَعُونَ أن يُؤْمنُوأ لَكُمَ 








وَقَدَ كان فَرِيقٌيِنَهُمْمَسَمَعُونَ كَل آله م نخُرَهُونَهُء مِنْ بَعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهُمَيَعَلَمُوَ 
(2) 4 (البقرة75)» وقوله: « يَتأَهَلَ لكت ب لم تلبسون الْحَقَّيِآلْبَطِلٍ وَتَكثُمُونَ آَلْحَقَّ 
وَأَنثّرَ نه لَمُونَ © 4 «آل عمران71)؛ وقوله: ١‏ فَوَيل لَلَّذِينَ يَكتُبُونَ الكتب بِأَيّدٍ 0 
يَقَولُونَ هَنذَا مِنّ عند أله مََئرُوأ به- كما فلل ؟ َوَيَللّهُم يما تبت أَيَدِيهِم هم وَوَيَل 
لَّهُم يَمَّايَكسبُونَ ()4 (البقرة79)» وتأكيد ذكره سبحانه للتحريف يدل على أهمية و عظم 
هذا الجرم. 

- وتكمن أيضا أهمية هذا البحث في السعي إلى بحث جانب مهم من جوانب 
تاريخ النصرانية وما حدث فيها من تبديل» وتسليط الضوء على تلك الجوانب قصد 
مفعزقة العوامل التى ثرت غل التصرانية. 

إشكالية البحث: 

إن موضوع تحريف النصرانية يطرح جملة من التساؤلات: 

- هل بقيت النصرانية بعد المسيح عليه السلام على الأصل التي كانت عليه؟ 

- هل الإنجيل الذي استقر عليه النصارى هو نفس إنجيل عيسى عليه الصلاة 
والسلام؟ 

- من أين جاءت عقيدة التثليث والفداء والصلب. وباقي العقائد التي تنافي وحدانية 
الخالق؟ وهل هذه العقائد كانت موجودة في الآمم السابقة؟ 

- هل تأثرت النصرانية عند نشأتها بالبيئة المحيطة بها؟ وهل كان للوثنية والسياسة 


دور في هذا التأثير؟ 


المقدمة 7 
- ما هي أهمية مجمع نيقية في تحديد مسار النصرانية؟ وهل القرارات التى اتخذت فيه 
كانت مستقلة عن السلطة الملكية؟ وهل كانت تعبر عن رأي غالبية المجتمعين؟ 

- والإشكال المحوري: ماهي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تحريف النصرانية؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها سأحاول الإجابة عليها من خلال هذا البحث بإذن الله 
تعالى و توفيقه. 

أسباب اختيار الموضوع: 

1- الدعوة إلى الله تعالى القائل في كتابه: « ولا تحددِلُوا هَل الكت ب إلا بألّى هىّ 
فرق اين ظتقزا يه وقرارا #قلا ردكا أغرره قا رارة التعف وني 
َإلَهُكُمَ وَحِدُ وَتحَنُ لَه مُسَلِمُونَ 29) 4 (العنكبوت46). 

2- التخصص في مقارنة الأديان» والموضوع مندرج تحت هذا الاختصاص. 

3- فهم اعتقاد المخالف جزء من دعوته. 

أهداف البحث: 

1- فهم الظواهر التي أثرت على دين المسيح عليه السلام والاستفادة منها. 

2- تحذير المسلمين من الأخطاء التي وقع فيها من كان قبلناء وبالتالبي الحذر من 
العقائد والأفكار الدخيلة على الإسلام. 

3- هذا البحث يساعد في الدعوة إلى الله ومواجهة الحملات التنصيرية الهجومية 
على بلاد الإسلام. 


4- الإسهام في الدراسات والبحوث العلمية في مجال الآديان. 








الدراسات السابقة: 
هنالك دراسات عديدة في موضوع تحريف النصرانية منها: 
1)دراسات مستقلة: 
- الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف. للدكتور يحبى علي ربيع» وقد تناول فيه 
جانب تحريف الكتاب المقدس. دراسة سنديّة و متنيّة نقدية. 
- المسيح والتثليث» للدكتور محمد وصفيء وقد ركز في دراسته على عقيدة التثليث 
والفداءء من حيث أصوهماء وعرضههم| على ميزان العقل ونصوص العهدين. 
- العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» لمحمد بن طاهر البيروتي» تناول إثبات تأثير 
الوثنية على العقائد النصرانية بأسلوب مقارن. 
2) دراسات جامعية: 
- عوامل تحريف رسالة المسيح عليه السلام حتى المجمع المسكوني الثامن عام 
9 للباحثة أحمد محمد جستنيه» وهي رسالة مقدمة لنيل درجة ماجيستير في جامعة 
أم القرى» وقد طوّرت هذا البحث ونسخ في كتاب بعنوان: تحريف رسالة المسيح عليه 
السلام عبر التاريخ أسبابه ونتائجه» وهو من خير البحوث التي اطلعت عليهاء نظرا 
لتناوله غالبية العوامل التي ساهمت في تحريف النصرانية» واعتماده على الكثير من المراجع 
الإسلامية والأجنبية. 
- تطور العقيدة المسيحية بين عيسى عليه السلام وبولسء للدكتور محمد إبراهيم 
كركور» وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيستير في جامعة الأزهرء وقد تناول جزء لا 
بأس به من العقائد الأساسية للنصرانية وأسباب تحريفهاء لكن بحثه يفتقر إلى المصادر 


ع 


الاجنبية. 


المقدمة 9 
فإن كان في الظاهر أن هذه البحوث و غيرها من الدراسات تناولت موضوعا 
واحداء الذي هو تحريف النصرانية» غير أنها تتباين في تفاصيلهاء فقد ركزّت على مسائل 
لم أركز عليهاء بينا أضملت مسائل فصّلت فيهاء بالإضافة إلى تنوع آراء أصحابهاء و التي 
قد تتباين مع بعض ما تفردت به و هذا بغض النظر عن أنواع المصادر التي اعتمدت 
عليهاء وكل هذه الدراسات لا تغطي كل ما يحتاجه هذا الموضوعء ولا تفي إلا بجزء 
يسير من كل المطلوبء نظرا لأهميته» و إني أرجو من الله تعالى أن يغطي بحثي هذا 
بعض نقائص ما كتب في الباب» و يأتي بثمرات ما يرجى منه» و إن كنت لا أدعي الكمال. 
طريقة البحث: 
- كتبت الآيات بالخط العثاني برواية حفص عن عاصم. ثم خرجتها في المتن بذكر 
اسم السورة ثم رقم اللآية» وذلك للتيسير وعدم إثقال الهحوامش. 
- كتبت الأحاديث النبوية مشكلة» وخرجتها مع الآثار من صحيح البخاري 
وصحيح مسلم.ء وإن لم يكن فيهما رجعت إلى باقي الكتب الستة. فإِن لم يكن فيها رجعت 
إلى كتب التخريج المشهورة. 
- عند الإحالة إلى الكتاب المقدس» ذكرت اسم السفرء ثم الإصحاح والعدد. 
- إذا أحلت في الهامش على المصدر اكتفيت بذكر اسم المؤلف والعنوان ثم الجزء 
والصفحة» وأرجأت باقي معلومات النشر إلى فهرس المصادر والمراجع» (وقد اعتمدت 
على طبعة واحدة في المرجع الواحد). 
- ترجمت لغالب الأعلام الوارد ذكرهم في المتن دون المؤلفين. 








- إذا نقلت النص حرفيا و ضعته بين علامتي تنصيص. و إذا كان النقل بتصرف - 
صغير أو كبير- أو بمعناه بدأت الإحالة في الهامش بلفظة: انظر مع كوني قد أطلقها في 
بعض الأحيان بمعنى: راجع. 

- استعملت الرموز التالية: 4 للآيات القرآنية» ( ) للأحاديث النبوية» (( )) 
للكتاب المقدسء " " للاقتباس. 


- لم أتعرض لتصحيح أخطاء النصوص المقتبسة من المصادر. 


الفصل الأول: 
النصرانية بين الإنجيل والقرآن الكريم 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مدخل إلى النصرانية وعقائدها 

المبحث الثاني: المسيح عليه السلام في الإنجيل والمصادر 
النصرانية 

البحث الثالث: المسيح عليه السلام في القرآن الكريم 





الفصل الأول: النصرانية بين الإنجيل والقرآن الكريم 
المبحث الأول: مدخل إلى النصرانية 
المطلب الأول: تعريف النصرانية 
أ) النصرانية لغة: 
النصرانية نسبة إلى كلمة "الناصرة". وهي القرية التي نشأ فيها المسيح عليه 
السلام بأرض فلسطين وتسمى أيضا" نصرانة "؛ ويسمى أتباع هذا الدين" نصارى" 
ومفردها "نصراني "2 وتنضّر أي دخل في دينهم» ونضّره جعله نصرانيا. 217 
ب) النصرانية اصطلاحا: 
هي دين أتباع المسيح 20 أو هي الدين الذي يَرْعَمٌ أصحابه أنهم أتباع المسيح 
عليه السلام. 


ت) إشكال تسمية النصرانية "بالمسيحية": 


1 - انظر: الفيروز آباديء القاموس المحيط» ص 483. 


2- مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط؛ ص 925. 


يسمي النصارى أنفسهم بالمسيحيين نسبة إلى المسيح عليه السلام» ولم يرد في 

العهد الجديد”1 أنه عليه السلام سمى أتباعه بالمسبيحيين» بل دعي يسوع2 بالناصري كما 
جاء في إنجيل لوقا: ((فقال المختصة بيسوع النصاري الذي كان إنسانا نبيا)) 3. 

ولم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة تسمية النصارى بالمسيحين» فقد 

ساهم الله تعالى في آيات عديدة نصارى4» وقد جاء على لسانهم أنهم سموا أنفسهم 


عي بالل “نيد 


كذلك: قال تعال:« وو الديزت قالوا إنا صرق اكد كا ويققهة فنسوا خط يما 


لَه يما 


مه 


دود وها 1 


انوأ يَصَبَعُورَ (2) 4 (المائدة14). 

وجاء في تفسير قوله تعالى:8 إِنَّ آلَذِينَ َامنُوا وَآلَذِي هَادُوا وَآلتَصَرَى 
صوغت مَنَ ءَامنَ آله وَآلْمَوَم الجر وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَّهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَيهِرْ ولا 
حَوَفٌ عَلَيَمَ وَلَا هم ححَرَنُور (2) 4 (البقرة62» " إنما سموا نصارى لأنهم كانوا بقرية 


يقال لها ناصرة ينزها عيسى بن مريم".” 


- العهد الجديد هو الإنجيل المحرف المصدر الأول للعقيدة النصرانية وسيأتي التفصيل فيه إن 
شاء اللّه» انظر: عنوان "العهد الجديد". 

2 - من الأسماء العديدة التي لقب بها المسيح في العهد الجديد. 

3- لوقا 24/19. 


“ - انظر: البقرة (62)» البقرة (111)» البقرة (113)» البقرة (120)» البقرة (135)» البقرة 
(140). المائدة (15) المائدة (51) المائدة (69)» المائدة (282» التوبة (30)» الحج (17). 


5- الطبري؛ جامع البيان» 34/2. 





وقيل سموا بذلك لقوله تعالى :99 8 فآ قَلَمَآأْحَسسَّ عِيسَ' مِِم الْكُفْرَقَالَ مَنْأُنصَارِىَ 
إل لله نالك الخوار يورق عن أنضنا نضا ر آله اما اله وَآَشْهَدَ بأنا مُسَلمُورت و2 4 (ال 
عمران52)» لأنهم نصروا دين اللّه تعالى والمسيح عليه السلام.! 

فالمقدّم تسميتهم نصارى بدلا عن مسيحيين, لآن الله سبحانه وتعالى ساهم بهذا 
الاسم. وقد استعملت تسمية "مسيحية" في عنوان هذا البحث حرصا مني لجلب أكبر 
عدد بمكن من النصارى لقراءته -لأنهم يفضلون هذه التسمية-» قصد هدايتهم للحقء 
لأن هذا الكتاب يعنيهم بالدرجة الأولى. 

المطلب الثاني: مصادر النصرانية 

المصدر الأول: الكتاب المقدس: 

هو مجموعة الكتب المقدسة لدى النصارى.2 

ينقسم الكتاب المقدس إلى قسمين: العهد القديم ( التوراة ) والعهد الجديد 
( الإنجيل ): 

أ العهد القديم (التوراة): 

يزعمون أنه كتب بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى عليه السلام »3 وهو 

القسم الأول في الكتاب المقدس ويعتبر المصدر المشترك بين اليهود والنصارىء وينقسم 


.145/5 2160/20 انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء‎ - ١ 
.1 توماس ميتشال» مدخل إلى العقيدة المسيحية» ص5‎ - 


3- انظر: رحمة الله المندي» مختصر إظهار الحق» ص 9. 


العهد القديم إلى أسفار» والأسفار إلى اصحاحات», وتقسم الإصحاحات بدورها إلى 
أعداد» وهذا التقسيم من محظ اجتهاد البشر.! 
يحتوي العهد القديم على تسعة وثلاثين سفرا؛ أس|ؤها على الترتيب: 

سفر التكوين» سفر الخروجء سفر اللاووين» سفر العدد» سفرالتثنية» ومجموع 
هذه الأسفار يسمونه أسفار موسى الخمس وتسمى التوراة» وهذه الكلمة أصلها عبري 
بمعنى القانون والشريعة» وأصبح لفظ (التوراة) يطلق إطلاقا مجازيا على مجموع كتب 
العهد القديم و باقي الأسفارء التي هي على الترتيب: 

سفر ياشوعء سفر القضاة» سفر راعوت» سفر صاموئيل الأول »سفر صاموئيل 
العاق:: .شفرالملوك الأول -سفراملوك" العاق»: سف رأسون: سفرزانوت» سقرالمز امير 
(الزابور)» سفرالأمثال (أمثال سليان)» سفر الجامعة» سفر نشيد الإنشاد» سفر أشعياء 
سفر إرمياء سفر مرائي أرمياء سفر حزقيال» سفر دانيال» سفر هوشعء سفر يوئيل» سفر 
عامواس» سفر عبودياء سفر يونان (يونس)» سفر ميخا (ناحوم)» سفر حبقوق» سفر 
صفياء سفر حجي. سفر زكرياء سفر ملاخي.7 

والجدير بالذكر أن مهود السامرة لا يعترفون إلا بسبعة منها؛ وهي أسفار موسى 
الخمسة بالإضافة إلى سفر يشوع والقضاة.*3 وقد كتبت التوراة بلغات مختلفة مثل العبرية 


1 -انظر: عبد الرزاق ألارو» مصادر النصرانية» 122/1. 
2 - انظر: رحمة الله المندي» مختصر إظهار الحق» ص 9. 
3- انظر: المرجع نفسه. ص 1 1. 





واليونانية واللاتينية» وأقدم النسخ وأهمها هي التوراة العبرانية» والتوراة اليونانية التي 


متاز بسبعة أسفار زائدة عن التوراة العبرانية» وتسمى بأسفار الأبوكريفا (!) وهى: 


سفر باروخ» سفر طوبياء سفر هوديت» سفر وزدم» سفر إيكليزياستيكس. سفر 
المكابيين الأول» سفر المكابيين الثاني» وينبغي الإشارة إلى أن هذه الأسفار لا يقرها 


-١‏ الأبوكريفا: كلمة يونانية معناها (خفى) و(سري)» وردت هذه الكلمة في بعض المواضع من 
الكتاب المقدس مثل: سفر دانيال 19/2» وقد أطلقت في العصور النصرانية الأولى على بعض الكتب 
غير القانونية في العهد القديم والعهد الجديد. وإنما كانت تتصف بالسرية للأنها كانت تتحدث عن 
حوادث مستقبلية» وكتبت في أوقات محنة لتشجيع النصارى» وتنقسم أسفار الأبوكريفا إلى قسمين: 
الأول: أبوكريفا العهد القديم-الذي أنا بصدده- : وقد رفضت من قبل اليهود والبروتستنت 
للأسباب التالية: 

-نسبت إلى أناس لم يكتبوها. 

-لأن معظمها كتب باليونانية. 

-كتبت بعد عصور متأخرة من ختم العهد الجديد. 

الثاني: أبوكريفا العهد الجديد: عدم نسبتها إلى الكتاب المقدس محل إجماع في الأوساط الكنسية» لكن 
يستأنس بها في الأمور غير عقدية» انظر: نخبة من اللاهوتيين» قاموس الكتب المقدس» ص 19» عبد 
الرزاق ألاروء مصادر النصرانية» 130/1. 


اليهود وطائفة البروتستنت217» لكن يعترف بها كل من الكاثوليك © والأرثودكس )2 
وبذلك تحتوي التوراة اليونانية على ستة وأربعين سفراء والتوراة العبرانية على تسعة 


وثلاثين سفرا. 


١‏ - البروتستانت: هم أتباع الكنيسة الاحتجاجية التي انشقت من الكاثوليكية ومؤسسها المصلح 
الألماني مارتن لوثر» وهي ثاني الطوائف النصرانية من حيث الأتباع إذ يبلغ عدد البروتستنت حوالي 
0 مليون في العالم» وأهم مبادئها: رفض احتكار الكنيسة للكتاب المقدسء إنكار غفران القديسين 
للخطاياء إنكار استحالت جسد ودم المسيح بالعشاء الرباني» عدم الاعتراف بسلطة الباباء انظر: أحمد 
شلبي؛ المسيحية» ص 260-259. 

2 - الكاثوليك: وهم أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» وهي أكبر تجمع نصراني في العالم إذ يقدر 
أتباعها بأكثر من مليار من البشرء يتزعم هذه الطائفة البابا الأعظم وهو أسقف روماء من مقره بمدينة 
الفاتيكان داخل إيطاليا والمستقل عنهاء من أهم عقائدها و مصادرها : الاعتقاد بالثالوث(الأب و 
الابن و الروح القدس»» العشاء المقدس عندهم يتحول إلى جسد ودم حقيقين للمسيحء القديس يقوم 
بدور الوساطة لغفران الخطاياء عدم زواج الرهبان» الاعتراف بجميع المجامع المسكونية الواحد 
والعشرين من مجمع نقية 5ه إلى مجمع الفاتيكان الثاني 1962 -1965م. انظر: سعد رستم» الفرق 
المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» ص68 إلى ص72» بربارا براون» نظرة عن قرب في 
اليج سن 955 

3- الأرثودكس: هم أتباع الكنيسة الشرقية اليونانية الأرثودكسية» وهي ثالث أكبر الطوائف النصرانية 
إذ يبلغ عدد أفرادها حوالي 250 مليون» ويتمركز غلبهم في شرق المعمورة» وتنقسم إلى طائفتين 
أساسيتين: الأولى الكنائس الشرقية الغير خليقيدونية ( التي -رفضت مجمع خليقيدونية سنة 451م) 
؛ وتضم الكنيسة الأرمينية و الكنيسة السريانية في سوريا و الهند و الكنيسة القبطية في مصر و إثيوبيا و 
إرتيرياء و الثانية الكنائس الشرقية الخليقيدونية» التي تضم الكنائس الأربعة القديمة في القسطنطينية 
و أنطاكية و القدس والإسكندرية» و الكنائس الحديثة في روسية و رومانية و بلغارية و جورجية و 
قبرص واليونان و ألبانية و بولندة وتشيكسلوفاكية و أمريكاء تعتقد الأرثودكسية أن للمسيح طبيعتين 
إهية و إنسانية ومشيئة واحدة» على خلاف الكاثوليكية التى تعتقد أن للمسيح طبيعتين إلهية و إنسانية 





ب .العهد الجديد (الإنجيل): 
هو الجزء الثاني من الكتاب المقدس الذي تم كتابته بعد المسيح عليه السلام 
بالإلام (الوحي)» ويتكون من سبعة وعشرين سفرا وينقسم على النحو التالي: 

1. الأناجيل الأربع: إنجيل متى» إنجيل مرقسء إنجيل لوقاء إنجيل يوحنا. 

ولفظ الإنجيل خاصٌ ببذه الأسفار الأربع» ويطلق مجازا على مجموع كتب العهد 
الجديد»! فهو من باب تسمية الكل بأهم أجزائه. 

2 سفر أعمال الرسل. 

3. الرسائل: وتتكون من أربعة عشر رسالة تنسب إلى بولسء بالإضافة إلى رسالة 
يعقوب. ورسالة بطرس الأولى والثانية» ورسالة يوحنا الأولى والثانية والثالثة» ورسالة 
عهوذا. 

4.م رؤيا يوحنا اللاهوتي (المشاهدات). 

وممااسيق فإن الكتاب المقدس يعحسب التوراة العبرائية يحتوي عل ستة وستين 


سفر» وبحسب التوراة اليونانية يحتوي على ثلاثة وسبعين سفرا. 


لكن ب بمشيئتين» وتعتقد الأرثودكسية أن الروح القدس منبثق من الأب فقطء بين| ترى الكاثوليكية أنه 
منبثق من الأب و الابن. بالإضافة إلى اختلافات أخرى في العقيدة والطقوس.ء انظر: سعد رستم» 


.13 رحمة الله الهمندي» مختصر إظهار الحق» ص‎ - ١ 


ويمكن للمتأمل في أسفار العهد الجديد خاصة و الكتاب المقدس عامة؛ أن 
يلاحظ معطياة مفادها أن المسيح لم يكتب أي سفر من أسفارهاء وأن الكثير من الكتبة 
ليسوا أنبياء وأنه لا يعرف أساء الكثير منهم. وهذا بإقرار اللاهوتيين أنفسهم. يقول 
توماس ميتشال: 'فالكتاب المقدس مجموعة من 73 سفر ... وعني بالعملية المعقدة - 
الكتابة - التي نتج عنها إنشاء هذا الكتاب» عدد كبير من المؤلفين الملهمين لم يحفظ لنا 
التاريخ أسماء الكثيرين منهم".! 
والناظر في الأناجيل الأربع يجد أنها عبارة عن سيرة ذاتية للمسيح عليه السلام» كتبها 
رجال يشك في صحبتهم له. يقول فهيم عزيز في كتابه المدخل إلى العهد الجديد: "وهذا 
الكتاب ليس كتابا أزليا كان محفوظا في اللوح المحفوظ. ولكنه كتاب نشأ في وسط 
الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها رغم أنه كتاب هيمن الروح القدس على كل ما كتب فيه 
ولكنه في نفس الوقت كتب بواسطة الناس الذين شاهدوا وشهدوا المسيح".2 
المصدر الثاني: المجامع: 
تعريفها: 
'المجمع في مفهوم النصرانية عبارة عن مؤتمر يعقد كل ما دعت إليه الحاجة 
لمعالجة قضية» أو لحل مشكلة. أو لمناقشة أمر كثر فيه الجدال واحتدم فيه الصراع سواء 
في أصول ديانتهم أو في فروعهاء فهي- باختصار- بمثابة هيئة تشريعية وضعية في 
المفهوم المعاصر".3 


1 - توماس ميتشل» مدخل إل العقيدة المسيحية» ص5 1. 
- فهيم عزيز المدخل إلى العهد الجديد. ص 76. 
3-عبد الرزاق ألارو» مصادر النصرانية» 709/1. 





تعتبر المجامع من أهم مصادر التشريع عند النصارى نظرا لما قامت به من دور 
في تاريخ النصرانية؛ لا سيم في ترسيخ عقيدة التثليث وألوهية المسيح» وإقرار أسفار دون 
أخرى- في العهد الجديد-» وتبديع طوائف و الانتصار إلى أقوال وآراء محددة» وتبني 
أفكار أصبحت في) بعد أسس العقيدة النصرانية. 
2 المجامع إلى د ل :1 
القسم الأول: المجامع العامة (المسكونية). 
وتشمل هذه المجامع جميع الطوائف والفرق بمختلف توجهاتهاء وتسمى أيضا 
المجامع المسكونية.2 
وتعقد لعدة أسباب منها: 
- الاختلاف ني أصل من أصول العقيدة» مثل: طبيعة المسيح» طبيعة الروح 
القدس. 
- ظهور بدعة أو مذهب يهدد الديانة النصرانية. 
أ) المجامع الملية: وهي الخاصة بالطائفة أو الملة الواحدة. 


ب) المجامع الأقلية: التي تجمع مذاهب وملل منطقة محددة. 


.95-94 انظر: المرجع نفسه» 2712/1 رؤوف شلبي» أضواء على المسيحية» ص‎ - ١ 
.23 2-انظر: كير لس الأنطوني» عصر المجامع» ص‎ 


ولا شك أن المجامع العامة هي التي تحظى بالدراسة والاهتمام نظرا لشموليتها - 
تشتمل جميع المذاهب- ولأهمية قراراتها. 
وينبغي استوفاء شروط لعقد المجامع العامة (المسكونية) هي: ا 
1. أن تنعقد بسبب بدعة أو انشقاق. 
2 أن تنعقد بدعوة من الإمبراطور. 
3.وجوب حضور غالبية أساقفة الكنيسة - شرقا وغربا- لتتمثل فيها 
المسيكوية: 
4.وجود شيء جديد لم يكن مقررا من قبل. 
أهم المجامع العامة (المسكونية): 2 
1. مجمع نيقية سنئة 325م. 
2. مجمع القسطنطينية سنة 381م. 
3. مجمع أفسس سنة 1 43م. 
4. مجمع خلقدونية سنة 451م. 
5. المجمع الثامن سنة 869م. 
6. المجمع الثاني عشر سنة 1215م. 


.24 -انظر: المرجع نفسه. ص‎ ١ 
. 189 انظر: سعود الخلف. دراسة في الآديان اليهودية والنصرانية» ص‎ -2 





المطلب الثالث: أهم العقائد النصرانية. 

لا شك أن النصرانية التي جاء بها المسيح عليه السلام كانت دين توحيد لا 
تختلف عن الإسلام في الجوهرء لكن بعد رفع المسيح عليه السلام» بدأت تتغير شيئا 
فشيئا حتى أصبحت دينا آخر ينسب إليه تسمية فقط» ومن أجل التغيرات التي طرأت 
عليها دخول عقائد شركية مثل عقيدة التثليث. 

فبعدما كان المسيح عليه السلام يدعو إلى عبادة لله وحده. أصبح النصارى 
يعبدون إله مثلث الأقانيهم”1) - الآبء الابن» روح القدس-», والعجيب أنهم يسمون 
هذا توحيدا!ء2 ويعتقدون ببنوة المسيح لله تعالى»3 ويجعلونه مخلصا للبشرية - هذا ما 
يسمى بعقيدة الصلب والفداء-» وبغض النظر عن أسباب هذا التحريف التي سأتناول 
الحديث عنها لاحقا إن شاء الله تعالى» سأبسط التفصيل في هذه العقائد فيم| يلي: 


1- الأقانيم جمع أقنوم: وهي كلمة سريانية الأصلء تشير في مساها إلى كائن حي قدير مستقل بذاته» 
انظر: ميخائيل ميناء علم اللاهوت؛ 168/1. 

2- التوحيد عند النصارى يختلف تماما عن التوحيد عند المسلمين فالله تعالى عندهم واحد مركب من 
ثللاث. 

3 - وإن كانت هذه البنوة ليست كبئوة البشر الجسدية. 


1. التثليث: 
كلمة التثليث: أول شخص إستعمل كلمة التثليث في تاريخ العقيدة المسيحية هو 
أسقف أنطاكية ثيوفيلس17 في بداية القرن الثاني.2 
أ) معنى التثليث: 
هو الاعتقاد بتثليث أقانيم الله وتوحيد ذاته الإلحية» أي الإيمان والاعتراف قلبا 
ولسانا أن الله واحد في ثلاثة أقانيم» وأن هؤلاء الأقانيم الإلهية هم طبيعة واحدة وذات 
واحدة وجوهر واحد بسيط منزه عن التأليف والتركيب.3 
ويصرٌ النصارى أنهم يعبدون إلا واحدا في الذات لكنه مثلث الأقانيم» وهذا هو 
مربط الفرس الذي نحاول نحن المسلمون فهم إشكاله؛ أي كيف يمكن الجمع بين إله 
واحد من جهة» ومثلث الأقانيم من جهة أخرى!؟ ولسان المنطق يقول لا يمكن الجمع 


-١‏ هو ثيوفيلس الأنطاكيء ولد من أبوين نصرانيين في مدينة ممفيس على ضفاف نهر الفرات» تثقف 
بالثقافة اليونانية» من أعلام و كتاب النصارى في النصف الأخير من القرن الثاني للميلاد» استخدم 
الفلسفة الرواقية للتعبير على أفكاره اللاهوتية» أول من استعمل عبارة ثالوث» من مؤلفاته : ثالث 
ردود (الدفاع الأولء الدفاع الثاني» الدفاع الثالث)» لا يعلم بالضبط تاريخ وفاته إلا أنه مات بعد 
0 انظر: كيرلس بسترس و حنا الفاخوري و جوسيف البولسيء تاريخ الفكر المسيحي عند أباء 
الكنيسة» ص 252-250 فرج عبد المسيح» موسوعة آباء الكنيسة» 229/1. 

2- انظر: جرجس الخضريء تاريخ الفكر المسيح» 463/3. 

3- انظر: ميخائيل ميناء علم اللاهوت. 169-168/1. 





يقول توماس ميتشال: "تفسيره عندما يتكلم المسيحيون عن الثالوث: فإنم| هم 
يحاولون التعبير عن وحدانية اللّه".! 
ويقول ميخائيل مينا في كتابه علم اللاهوت: "لا ينتج من توحيد الذات الإهية 
توحيد الأقانيم ولا من تثليث الأقانيم تثليث الذات» فالذات والجوهر والطبيعة واحدة 
ولكن الأقانيم ثلاثة ",2 هذا ما حاول علماؤهم إقناع الناس به على مر العصور. 
وينبغي التفريق بين هذا القول» وبين القول بوجود ثلاثة آلحة التي كانت تعتقده 
بعض الفرق النصرانية في القديم» وقد قوبل هذا المذهب بالرفض من طرف الكنيسة 
واتهم بالبدعة والحرطقة. 
ويمكن القول بأن الكنائس الثلاثة الكبرى3 تتفق في الأصل على هذه العقيدة 
-التثليث- ثم يختلفون في بعض التفاصيل؛ مثل طبيعة المسيح وانبثاق الروح القدس» 
ويمكن تلخيص أهم النقاط المتفق عليها في عقيدة التثليث فيما يلٍ: 
- توحيد الذات الإلهية. 
- الذات الإلهية تتكون من ثلاث أقانيم الأب. الإبن» الروح القدس. 
- كل أقنوم مستقل على الآخر بطبيعته ويتحدون في الذات- أي كل أقنوم مستقل 
بنفسه. دون انفصال في الذات-. 


- كل أقنوم له صفات إِلهية أزلية. 


1 - توماس ميتشل » مدخل إل العقيدة المسيحية» ص62. 
7 - ميخائيل ميناء علم اللاهوت» 169/1. 


3 - أي الكاثوليكية» الأرثودكسية» البروتستنتية. 


ح بئوة الابن مرخ الأب ليست بنوّة جسدية. 

ب) أدلتهم على التثليث: 
لم يرد في العهد القديم ولا في العهد الجديد أي ذكر لكلمة (ثالوث)» ولكن 

النصارى يستدلون على التثليث بنصوص أهمها: 

1) من العهد القديم: 

0 في بعض المواضع من العهد القديم ورد إسم (اللّه) بصيغة الجمع» وأصلها 
العبري (ألوهيم) ومعناها الآلهة» فقد جاء في سفر التكوين(26/1): ((وقال 
الله نعمل لإنسان على صورتنا كشبهنا)) أي أنه قال نعمل ولم يقل أعمل.! 

- وما جاء في (22/3) من نفس السفر: ((هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا)). 

2) من العهد الجديد: 

2 ما جاء في متى (28/ 9): على لسان المسيح: ((تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم 
باسم الأب والابن والروح القدس»)) وإن كان هذا النص أتى في بيان كيفية 
الفوقك: 

- ماجاء في يوحنا (26/15): ((متى جاء المعزي الذي سأرسله إليكم من الأب 
روح الحق الذي من عند الأب ينبثق))» وبحسب ميخائيل مينا فإن المتتحدث في 


هذا النص هو الابن» والمعزي هو الروح القدس الذي انبثق من الأب.2 


.185/1 انظر: ميخائيل ميناء علم اللاهوت»‎ -١ 
.189/1 2-المرجع نفسه.‎ 





- ماجاء في متى (16-17/3): ((فل| اعتمد يسوع صعد للوقت من الاء وإذا 
السماوات قد انفتحت له فرأى روح اللّه نازلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من 
السواوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت)). 
بالرغم من أن هذه النصوص لا تدل صراحة على التثليث لأها حمآلة أوجه؛ وأن 
مدلوها الظاهر بعيد عن تفسير علماء اللاهوت. غير أنه من الإنصاف أن تذكر النصوص 
التي يعتبرونها أدلة على عقيلتهم. 
2 ألوهية المسيح وبنوته للّه (الأب) : 
أ) معنى ألوهية المسيح وبئوته لله (الأب): 
يعتقد النصارى أن المسيح إله كامل مستقل بأقنومه متّحد مع الأب والروح القدس 
في الذات, وأنّه -المسيح- ابن الله ويعتقدون أنه ولد من الأب بولادة طبيعية لا تشبه 
ولادة البشر من غير شهوة ولا ألم» وأن هذه البنوة لا تنعارض مع أزلية المسيح»! ولامع 
إلوهيته. 
يقول ميخائيل مينا شارحا كيفية ولادة الابن من الآأب: "نشبهها بولادة الشعاع من 
الشمس تقريبا لفهم هذا السر العظيم فقط» وذلك لأنه كما أن الشعاع يصدر من الشمس 
طبيعيا فكذلك الابن يولد من الأب لا يتقدم الاختيار بل بحسب الطبيعة".2 ويقول 


١‏ - لاا شك أن هذا جمع بين النقيضينء فإنه لا يوجد مولود إلا وله بداية» وهذا يتعارض مع الادعاء 


بأن المسيح أزلي. 
2- المرجع نفسهء 188/1. 


أيضا: "أما الله الأب فإنه ولد الأقنوم الثاني ليس شبيها له في الطبيعة فقط بل له الطبيعة 
الإلحية ذاتها".! 
ب) أدلتهم على ألوهية المسبح وبنوته لله (الأب): 
- قال بولس في رسالته إلى رومية (5/9): ((ومنهم المسبيح حسب الجسدء الكائن 
على الكل إا مباركا إلى الأبد آمين))» وفي هذا العدد بولس يصف المسيح بأنه 
إله. 
- جاء في يوحنا (1/1): ((ني البدء كانت الكلمة والكلمة كانت عند الله وكان 
الكلمة الله))» يقصد بالكلمة هنا المسيح على حذ زعمهم. 
- ماجاء في متى (17/3) من شهادة الله للمسيح بالنبوة حسب زعمهم قائلا: 
((هذا هوابني2 الحريب الذي به سررت)). 
- ماجاء في بداية إنجيل مرقس(1/1): ((بدء يسوع المسيح ابن اللّه)). 
3.عقيدة التجسد والفداء: 


.191/1 -المرجع نفس‎ ١ 
الابن قد يُطلق بمعنى التشريف والتكريم في الكتاب المقدس لا بمعناه الحقيقي» وسأبسط في هذا‎ -2 
أدلة في محلها بإذن اللّه.‎ 





أ) معنى عقيدة التجسد والفداء: 

يعتقد النصارى أن أول خطيئة بشرية ارتكبها آدم بأكله من شجرة معرفة الشر والخير 
التي نهاه الله عنهاء! وبذاك جلب على نفسه الموت الروحي وأورثها ذريته -من غير 
إرادتهم -» فصار كل إنسان وإلا وقد حمل وزر أبيه آدم©. 

ومن عدل الله تعالى حسب زعمهم أنه لا يترك خطيئة إلا وجب عليه معاقبتها 
وتكفيرهاء ولهذا الغرض بعث إبنه الوحيد ليكون مخلصا للبشرية»3 ولا يكون هذا 
الخلاص إلا بتجسده في صورة المسيح الإنسانية» ثم يتحمل العقاب والعذاب على 
الصليب ليكفر خطيئة البشر» وبعبارة مختصرة؛ تجسد الابن في جسد الإنسان (المسيح) 
ليكون فاديا ومخلصا للبشرية. 

ب أدلتهم على عقيدة التجسد والخللاص: 

- ماجاء في سفر حزقيال (11/33): ((اللّه في محبته أراد خلاص الخطاة)). 


- ماجاء في سفر رومية (26/6): ((أجرة الخطيئة هي الموت)). 


1 -انظر: التكوين 17/6. 

2- يختلف النصارى في سبب انتقال خطيئة آدم إلى البشر باختلاف كبير» منهم من يرى أنها إرادة الله 
المطلقة ومنهم من يقول لأن البشر ساروا على نبج أبيهم؛ ومنهم من يرى أنها سببا لمجيء ابن الله 
مخلصا للبشرية مع اتفاقهم أن المسيح أتى ليكفر ويخلص هذه الخطيئة» انظر: ميخائيل ميناء علم 
اللاهوت. 310-309/1, وليم مكدونلد» اسكندر جديد وعبد المسيح, أجوبة الله على اسئلة 
الإنسان» ص5 

3- انظر: اسكندر جديد وعبد المسيح» اذهبوا الى العالم أجمع» ص 5» ميخائيل ميناء علم اللاهوت» 
11/1. 


- ماجاء في بطرس 09/3(2): ((يريد الله آن الجميع يخلصون, هو لا يشاء لهم 
أ مب ): 
- ماجاء في كورنثوس (9-10/6): ((ولكنه لقداسته لم يكن بإمكانه أن يدع 
أناسا خطاة يدخلون السماء)). 
- ماجاء في سفر العبرانيين (9/ 27): ((أن عدالته تطلب موت وهلاك جميع 
الخطاة كنتيجة طبيعية لخطاياهم)).! 
والجدير بالذكر أن النصارى يؤولون أعدادا من العهد القديم مثل سفر حزقيال 
الذي ذكرته أعلاه.2 ويجعلومما أدلة لإثبات عقيدة التجسد والخلاصء وهذا يتعارض 
مع ما يعتقده اليهود فيها. 
إن المتأمل في كيفية استدلال النصارى من نصوص العهدين على صحة عقيدتهم» 
يجد أنه من الصعب إثباث أركانها الأساسية من الكتاب المقدسء وهذا الذي دفع 
بعلمائهم إلى صرف النصوص إلى خلاف ظاهرهاء وإلى المبالغة في تأويلها حتى صار هذا 
التأويل نوعا من التحريف. 
وما يلاحظ أيضا أن النصوص المحرفة التي توهم إثباث عقائد غير العقائد الأصلية 
- توحيد الله بشرية ورسالة المسيح ...- لا تعين مفسري الإنجيل كثيرا في الوصول إلى 
مبتغاهم» نظرا لكثرة نصوص التوحيد المتبقية» فالكتاب المقدس حجة عليهم قبل أن 
يكون حجة لهمء فعلى سبيل المثال: لا يوجد أي أثر للتثليث في العهد القديم» بل العكس 


- انظر: اسكندر جديد وعبد المسيح» أجوبة الله على أسئلة الإنسان» ص 10. 
2- انظر: حزقيال 11/33. 





فإنه يدعوا إلى عبادة الله وحده. ولو كان يدعوا إلى إله مثلث الأقانيم لعلمه اليهود. فهم 
أعلم وأولى بالتوراة من النصارى. 
وما يمكن قوله؛ أن العقائد المحرفة التي ورثها النصارى عن أسلافهم من أرباب 
الكنيسة الثالوثية» أكسبتهم جرأة- خاصة علماؤهم- على لوي النصوص وقراءتها وفق 
أهوائهم» وهذا ليس قاصرا على العهدين فحسبء بل ذهبت جرأة بعضهم إلى 
الاستدلال على التثليث وألوهية المسيح من القرآن الكريم!. 
المطلب الرابع:أهم شرائع النصرانية 
تعتبر الأسرار السبع الكنسية”1» أهم شرائع هذا الدين» وهي على التفصيل التالي: 
[1. المعمودية: 
أ) معنى المعمودية: 
المعمودية من أهم الشعائر في النصرانية» فهي واجبة على كل من اعتنقهاء تشبه 
غسل الإسلام مقارنة بشريعتناء يقول ميخائيل مينا: "والمعمودية هي أول سر فرضه ربنا 
يسوع من أسرار الشريعة الجديدة السبعة ليكون بابا يدخل منها الإنسان مبررا إلى كنيسة 
الله من جهة» وليصبح أهلا لنيل الأسرار الأخرى من جهة ثانية» والمعمودية هي بمثابة 
ولادة جديدة» لآنه لو قبل سرا من باقي الأسرار وهو غير معمد كان قبوله إياه ماديا فقط 


لاسريا ولا روحيا"20©» ويكون هذا التعميد بواسطة اللاء وتختلف طريقته من كنيسة إلى 


١‏ - السر: في النظام الكنسبي والكتاب المقدس يطلق بمعاني عدّة» وهنا جاء بمعنى علامة» والأسرار 
الكنسية تشير إلى أعمال مقدسة لتطهير النفس وتجديدها وتمنح النعمة الإلهية لفاعليهاء انظر: حبيب 
جر جس »2 أسرار الكنيسة السبعة» ص 5-3. 


2_- ميخائيل ميناء علم اللاهوت» 72. 


أخرى». وهذا إما بالغطس الكلي للجسم في الماء» أو رش بعض أجزائه» أو غمس جزء 
ويختلفون أيضا في وقت التعميد فمنهم من يعمد الشخص وهو طفلء ومنهم 
من يعمّده في أي وقت من حياته» ومنهم من يعمّده قبل موته(1). 
ب) أدلتهم على المعمودية: 
- ماجاء في أعمال الرسل (38/2): (( توبوا وليعتمد كل منكم على اسم 
2. الميرون (التثبيت): 
أ) معنى الميرون (التثبيت): 
هذه الشعيرة ترتبط بسر المعمودية فهى تكمّلهاء فالشخص الذي يعمّد يولد ولادة 
جديدة» وهذه الولادة تحتاج إلى تبي تشيت» وهذا الْتثب لتست لايكون إلا بالميرون. 


١!‏ - انظر: سعود الخلفء دراسة في الأديان اليهودية والنصرانية» ص 2270» أحمد شلبيء المسيحية» 
ص174. 





وهو سر مقدس به تنال ختم موهبة الروح القدسء! والثبات في الإيان» ويتم 

بمسحة بزيت الميرون - طيب خاص - على الجسم.” 

ب) أدلتهم على الميرون: 

ما جاء في يوحنا (39-37/7) : (( إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من آمن 
بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ما حيٌ» قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون 
به مزمعين أن يقبلوه لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعدء لأن يسوع لم يكن قد مجد 
بعد)). 

يعتقد النصارى أن عادة الميرون قديمة» وأنها تعود إلى ما قبل القرن الثالث 
للميلاد» وهذا عند علمائهم بمثابة دليل على وجوبهاءة لأنهم لم يجدوا دليلا صريحا من 
الكتاب المقدس يثبت هذه الشعيرة إلا أعداد عامة أوٌلوها قد سبق ذكر واحد منها. 
3. العشاء الرباني: 

أ) معنى العشاء الرباني: 

يسمى هذا السر بأسماء متعددة منها: (سر الشكر)» (العشاء الإلحي)» (العشاء 
السري)» (دم المسيح)» (خبز الرب)» (جسد المسيح)» (الأفاخارستيا)... .4 


١‏ - ختم موهبة الروح القدس: هي بركة وقوة الملك جبريل؛ انظر: حبيب جرجسء أسرار الكنيسة 
السبعة» صن 60: 

2 - انظر: المرجع نفسه. ص 60. 

3 - انظر: ميخائيل ميناء علم اللاهوت» 241/2. 


4- انظر: حبيب جرجسء الأسرار السبعة» ص 81. 


"ورأي مؤرخة الآديان فإن هذا السر موصول بجذور تاريخية قديمة فيا عرف 
عند اليهود: (بائدة النعمة) التي يقيمونها عند الاحتفال بعيد (الفصح) من كل سنة 
استذكارا لقصة خروج بني إسرائيل من أرض العبودية في مصرء ويأكلون خلال 
الاحتفال خبزا فطيرا غير مطبوخ يسمونه: (الاتزه)» رمزا حياة الفقر التي عاشوها في 
مصر وأثناء فترة التيه بأرض سيناء". ! 

يستعمل في العشاء الرباني قليل من الخبز وقليل من الخمر لذكرى ما فُعل 
بالمسيح ليلة موته بحسب زعمهم. وكذلك ليكون هذا طعاما روحيا للنصارى فمن أكل 
هذا الخبز وشرب هذا الخمر استحال الخبز إلى لحم المسيح والخمر إلى دمه.ء فيحصل 
امتزاج بين الآكل وبين المسيح وتعاليمه»2 يقول ميخائيل ميتا شارحا حكمة هذا السر: 
"لأننا متى أكلنا وشربنا من هذه الادة المقدسة - الخبز والخمر - واختلط جسد مخلصنا 
بأجسادنا ودمه بدمائنا تطهرنا وأصبحنا كالأعضاء له وهو كالرأس لنا حينئذ تستنير 
عقولنا وتتنبه أفكارنا وتقوى أرواحنا على مقاومة الجسد وشهوته"30 ويعتبر رجال 
الكنيسة هذا السر أسمى وأعظم الأسرار السبعة. 

ب) أدلتهم على العشاء الرباني: 

- ما جاء في متى (26/ 29): ((خذوا كلوا هذا هو جسدي وأخذ الكأس وشكر 
وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عن 
كثيرين لمغفرة الخطايا)). 


! - عبد الحميد فتح» النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدهاء ص 121. 
2- انظر: أحمد شلبي» المسيحية» ص 173. 
3 - ميخائيل ميناء علم اللاهوت» 72 . 





- ما جاء في يوحنا(6/ 1-58 5): ((والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي 
أبذله من أجل حياة العالم» ومن يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية يثبت في وأنا 
فيه» فمن يأكلني فهو يحي بي)). 
4. الاعتراف: 

أ) معنى الاعتراف210: 

لهذه الشعيرة أسامي عدة مثل: (التوبة) و(المصالحة)» ويتمثل هذا السر في 
اعتراف الشخص المذنب بين يدي رجل من رجال الكنيسة بكل ما اقترفه من ذنوب 
صغيرة كانت أم كبيرة» وهذا بغية نيل المغفرة» فرجل الكنيسة في هذه الحالة يمثل دور 
الوساطة بين المذنب وربه» كأنه مفوض لغفران الخطايا بدلا عن اللّه. 

ب( أدلتهم على الاعتراف: 

قول المسيح في إنجيل متى(19/16): ((وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات 
وكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاء وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في 
السماوات)). 

وقوله أيضا لتلاميذه في متى: (17-18/18): ((وإن لم يسمع منهم فقل 
للكنيسة» وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار» الحق أقول لكم كل 


١‏ - وهذا السر من أكثر الأسرار إثارة للجدل, فهو من بين أسباب انشقاق الكنيسة البروتستنتية عن 
الكاثوليكية التي بلغ بها الحد سنة 1516م إلى إصدار صكوك الغفران وبيعها للناس» وهذا ما أثار 
حفيظة مارتن لوتر الذي انفصل مع أتباعه مشكلين الكنيسة البروتستنتية الاحتجاجية» والتي كانت 
من ضمن تحفظاتها رفض صكوك الغفران» وغفران القسيس للخطاياء انظر: سعد رستمء الفرق 
المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» ص 133-131: وحاشية ص20 من البحث. 


ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا 
ف الساء)) 010 
مسحة المرضى وتسمى أيضا سر الزيت المقدس» وهي عبارة عن قيام الكاهن 

بمسح المريض بزيت خاصء ليشفى من الأمراض الروحية والجسدية2» ويرى 
النصارى أنها تساعد المريض في فك عزلته والخروج من مرضه. وهذه الخاصية الأولى 
لهذه المسحة, أما الثانية فإنه يعتقد أنها تكفر الخطايا وتحط من الذنوب» فهي تشترك مع 
الاعتراف في هذه الناحية. 

- ماجاء في إنجيل مرقس(13/6): ((ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم)). 

- ما جاء في رسالة يعقوب(15/5): ((صلاة الإييان تشفي المريض والرب 


يقيمه)). 


4 


6 الزواج: 


- قد يتسائل الباحث أين الدليل على الاعتراف من هذه النلصوص؟ 
2 - جميع الكنائس شرقا وغربا متفقة على حقيقة هذا السر» انظر: حبيب جرجس.ء أسرار الكنيسة 
السبعة» ص 183. 





الزواج عند النصارى هو اتحاد الرجل مع المرأة على أساس روحي ودنيوي» 
وهو يشترك في بعض غاياته مع الزواج عند المسلمين مثل: تكثير النسل» وطلب العفة 
ويعتقد النصارى أنه يحتوي على جانب مقدس لأنه يشبه الاتحاد الروحي بين المسيح 
والكنيسة» ويجعلونه علامة من علامات حب اللّه للبشر» يقول توماس ميتشال شارحا 
هذا السر: "وني الزواج يعد المسيحيون بأن يجعلوا من اتحاد الرجل من امرأته علامة حية 
لحب الله للبشر ولحب المسيح لجاعة تلاميذه؛ ولهذا السبب يرون أن الزواج التزام مدى 
الحياة» ولا يوافقون على الطلاق وإعادة الزواج مادام القرين حيا”217» غير أن القسيسين 
والرهبان فضلوا حياة التبتل اعتقادا منهم بأنها أفضل من الزواجء واقتداءا بالمسيح الذي 
لم يتزوج حسب زعمهي!© 

ويكون الزواج عند النصارى في الكنيسة أمام الملأ بحضور كاهن يقوم بترسيم 
هذا العقدء ويترتب عليه أحكام منها: 


- توماس ميتشل » مدخل إل العقيدة المسيحية» ص 83 : 
2- هنالك بعض الأسفار المنحولة-غير قانونية- التي تتحدث عن زواج المسيح بمريم المجدلية» ولا 


00 
ارَسلًا 
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كناب( 4 (الرعد38). 


- تحريم تعدد الزوجات17). وهذا بالرغم من وجود أعداد في الكتاب المقدس تبيح 
ذلك ©2. 


- تحريم الطلاق إلا لعلة الزنى.3 أو ارتداد أحد الزوجين عن دينه.4 
- تحريم الزواج بالمطلقة.5 
ب) أدلتهم على شريعة الزواج: 


- ما جاء في سفر التكوين(8/1): ((لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق 


بامرأته)). 


- يستدلون با في متى 5/19: (من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان 
جسدا واحدا)» وهذا قول عام لايدل على تحريم التعدد. 

2- جاء على سبيل المثال: في سفر الملوك الأول (3/11) في حق سليمان عليه السلام: (وكانت له سبع 
مئة من النساء السيدات وثلاث مئة من السراري فأمالت نساؤه قلبه)» وما جاء في سفر التكوين 
(9/28) (فذهب عيسو إلى اسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نبايوت زوجة له على 
نسائه)» وغير ذلك من الأعداد التي تبيح تعدد الزوجات. فإن الكثير من الأنبياء المذكورين في الكتاب 
المقدس كان من هديهم الزوج بأكثر من امرأة» والعجيب أن الكنيسة تقول أن التعدد خلاف الطبيعة 
البشرية. 

3 - انظر: متى11-3/19.» متى31/5. 

4- انظر: أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص117. 

5 - انظر: متى 9-8/19, متى32-31/5. 





- ما جاء في رسالة بولس لأهل كورنثوس (1-9/7) : ((ولكن أقول لغير 
المتزوجين والأرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا كا أناء ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم 
فليتزوجواء لأن الزواج أصلح من التحرق))20. 
7 الكهنوت: 

أ) معنى الكهنوت: 

وهو أن ينذر المرء نفسه للعبادة» ويبتعد عن ملذات الحياة» وليلازم حياة التبتل 
والزهد والاعتزال» وهذا اقتداء بالمسيح عليه السلام الذي ضحى بنفسه من أجل البشر 
بحسب زعمهم. 

ويرجع سبب نشأة ا حياة الرهبانية في تاريخ النصرانية إلى ما بعد عهود 
الاضطهاد. يقول أحمد شلبي: "فقد عانى المسيحيون في عهد الاضطهاد صنوفا من 
التعسف والقسوة...فل) بدأ عهد ال حرية تحسر أولئك الذين فاتهم ركب التضحية وسفك 
الدماء» فقرروا أن يضحوا بمتعهم إذ فاتهم أن يضحوا بدمائهم ولجأوا للتفرد بالجبال» 
والابتعاد عن ضجيج الحياة _ 

وهؤلاء الذين يقامون لخدمة الكنيسة وتوزيع إرثهاء يمتازون عن باقي الشعب 
بهذه الرتبة (الشريفة)» وينالون هذه المرتبة بواسطة طقس احتفالي بوضع اليد عليهم. 


! - ونفس هذا النص يستدل به النصارى على تفضيل البتولية على الزواج» وهذه الفكرة تفرد بها 
بولس في رسائله مخالفا باقي أسفار العهد القديم. 


2_- أحمد شلبي» المسيحية» ص 44. 


ب) أدلتهم على الكهنوت: 

قول المسيح في مرقس (21/10): ((فنظر إليه يسوع وأجابه وقال له يعوزك 
شيء واحد اذهب بع كل ما لك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني 
حاملا الصليب)). 

قول بولس في رسالته إلى افسس (11-12/4) : ((وهو أعطى البعض أن 
يكونوا رسلاء والبعض أنبياء» والبعض مبشرين» والبعض دعاة ومعلمين. لأجل 
تكميل القديسين لعمل الخدمة لبيان جسد المسيح)). 





المبحث الثاني: المسيح عليه السلام في الإنجيل والمصادر النصرانية. 
إن المتأمل في الاعتقاد النصراني في شخصية المسيح عليه السلام يجد أنه يختلف من 
طائفة إلى أخرى. ومن زمن إلى آخرء ولهذا فإنه من الصعب إعطاء صورة دقيقة عنه» مع 
الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع المذاهب الكنيسية» غير أنني سأحاول في هذا الملبحث 
الجمع بين مختلف هذه المذاهب. بالتركيز على الخطوط العريضة المتفق عليها بين الفرق 
الكنيسية الكبرىء الكاثوليكية» البروتستنتية» والأرثودكسية» ولتحقيق هذا الغرض لا 
بد من الرجوع إلى المصادر المتفق عليها؛ والمتمثلة في الآناجيل الأربع: لمتى ويوحنا 
ولوقا ومرقسء والتي هي عبارة عن سير ذاتية للمسيح عليه السلام» وأما أراء علماء 
النصارى في كثير من الأحيان هي عبارة عن محاولة تفسير أعداد الإنجيل سواء كان هذا 
بمحاولة شرح النصوص التي تناولت المسيح عليه السلام وسيرته» أو ترتيبها ترتيبا 
زمنيا يتناسب مع مراحل حياته. 
ويجب الإشارة إلى أن مصداقية الإنجيل ليست محل إجماع في الأوساط العلمية 
الغربية ولاعند المؤرخينء لاسيم في ما يتعلق بحياة المسيح عليه السلام» نظرا للأخطاء 
والتناقضات الموجودة في هذه الأخيرة» ونشير إلى موقف الإسلام من هذه الأخبار 
قبولها وتصديقها إن كانت موافقة ل) جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
المطهرة. ورفضها وتكذيبها إن كانت مخالفة لما وإن كانت غير ذلكء فلا نصدقها ولا 
نكذبهاء وإنما جاء هذا المبحث لمعرفة ما في العهد الجديد من أخبار حول المسيح عليه 
السلام وحياته» ولفهم الاعتقاد النصراني فيه المبني على هذه النصوص. ولتيسير قياسها 
ومقارنتها با في الإسلام. 


المطلب الأول: البشارة بالمسيح عليه السلام ونسبه 

1. البشارة بمولده: 

يذكر إنجيل لوقا كيف جاءت البشرى لمريم عليها السلام عن طريق الملك - جبريل 
عليه السلام - حيث قال لما: ((سلام لك أيتها المنعم عليها! الرب معكء مباركة أنت 
في النساء)) © ثم عاد إليها ليطمئنها بعد أن وجدت في نفسها خوفا فقال لما: ((لا تخاني 
يا مريم» لأنك قد وجدت نعمة عند الله» وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. 
هذا يكون عظيماء وابن العلي يدعى و يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه» ويملك على 
بيت يعقوب إلى الأبد. ولا يكون لملكه نهاية ))26. 

يقول متى المسكين معلقا على هذه الأعداد التي جاءت فيها البشارة لمريم العذراء: 
"لم يعطها الملاك شيئا من عنده» بل أعلمها فقط بها صار لها وفيهاء فمع نطق البشارة 
كانت النعمة تعمل عملها للحال وفي التو! ولما بدأت تخاف بدد الملاك خوفها: ""لا 
تخاني ". ومع النطق كان الفعل» كان كلام الملاك بعد أن دب السلام في قلب العذراء 
وسندتها النعمة» كنغمات ترنيمية عذبة في صباح المشرق"0©. 

و يذكر نفس الإنجيل أن جبريل طمئن مريم عليها السلام بعد أن أحرجت بهذا 
الحملء مؤكدا لها بآن قوة الله ستظلهاء وبالتالي سترفع عليها حرج الحمل وما يترتب من 
اتبام الناس لا في عرضها وعفتها. 


1و 28 

2- لوقا33-30/1. 

3 - انظر: متى المسكينء المسيح حياته أعماله» ص 1 3. 
4-انظر: لوقا 35/1 





يصعب وضع سلسة نسب للمسيح عليه السلام» نظرا للتناقض الموجود في 
الإنجيل» فمتى”1) يذكر أن يوسف - زوج مريم العذراء الذي ينسب إليه المسيح - هو 
ابن يعقوبء ويخالفه لوقا © الذي يذكر أنه يوسف بن هالي» ثم يقول الأول أن عيسى 
من ولد سليمان ابن داوودء بين الثاني يقول بأنه من ولد نثان ابن داوود©» مع كون|- 
الإنجيلين- يتفقان على أن المسيح من نسل داوود عليه السلام» ولكن الإشكال الآخر 
الذي يتجلى في هذه المسالة» هو كيف يمكن أن ينسب المسيح عليه السلام إلى يوسف 
النجار - والذي يعتبره النصارى زوج مريم العذراء-» مع كونهم يعتقدون أنه ولد من 
غير أب ؟!.فإن نسبته ليوسف النجار؛ يفتح الباب بمصراعيه إلى التشكيك في طبيعة 
المسيح عليه السلام وميلاده العذراوي» "وذلك با يحتج به اليهود في دعواهم بعدم حمل 
أم عيسى بغي ذكر "4 

وهذا من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى اختلاف علماء اللاهوت النصارى في 
هذه المسالة» يقول جرجس ال حضري: "وبناء على ذلك فإنه لم يكن يوسف هو الأب 
الشرعي ليسوع.ء فلا يمكن أن يكون يسوع هو ابن داود, ... فإذا كان المسيح قد ولد 


1 - انظر: متى 19/1: 24. 
2-انظر: لوقا 23/3. 38. 
3- محمد وصفيء المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام» ص15. 


4- المرجع نفسه.» ص15. 


بطريقة معجزية دون أي اتصال جنسي بين مريم و يوسف فإن يسوع يفقد نسبته إلى داود. 
الأمر الذي يتمسك به العديد من كتاب العهد الجديد".(1) 

والمشهور عند النصارى هو نسبة المسيح إلى داوود عليه السلام عن طريق 
يوسف النجار» بالرغم من أن هذا يتعارض مع الميلاد العذراوي الذي يقضي بعدم 
تدخل رجل مع مريم لتنجب المسيح عليهما السلام» فكثير من علماء اللاهوت لا يجدون 
حرجا في الجمع بين المتناقضات بتأويلات فلسفية يصعب فهمها ويطول المقام عن 

المطلب الثاني: ميلاد وطفولة المسيح عليه السلام: 

أ) ميلاده: 

بعد أن حل الملك - جبريل - على مريم عادت إلى الناصرة وهي حامل بالمسيح 
عليه السلام» وكانت بنت أربعة عشر ربيعا من العمرء ول| رآها يوسف النجار أساء 
الظن بها في بادئ الأمرء ولكن لم يرد أن يشهر أمرها بين الناس©» فجاءه الملك في الحلم 
يطمئنه ى| نقل متى في إنجيله: (( ولكن فيها هو متفكر في هذه الأمورء إذ ملاك الرب 
قد ظهر له في الحلم قائلا: يا يوسف ابن داوود, لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك, لأن 
الذي يحبل به فيها هو من روح القدسء فستلد ابنا اسمه يسوع, لأنه يخلص شعبه من 
خطاياهم)). 


1- جرجس الحضريء تاريخ الفكر المسبيحي» 174/1. 
2 - وكيف ينسب الولد لغير أبيه؟ 

3- انظر: متى المسكينء المسيح حياته وأعماله» ص 1 3. 
عو 21-20 





ويختلف اللاهوتيون في تحديد زمن ولادة المسيح عليه السلام» فإنه من المعلوم 

أن التعداد الميلادي هو تعداد تقريبي» لا يعبّر بدقة عن زمن ولادته عليه السلام 
وبالرغم من ذلك لا يوجد نص صريح في الإنجيل - التي هي أصلا محل خلاف في زمن 
كتابته - يذكر السنة التي ولد فيها بالتحدي, غير أن بعض علماء اللاهوت» مثل متى 
المسكين. حاول حصره ما بين العام الرابع و الثامن قبل الميلاد.(1) 

أما عن مكان ميلاد المسيح عليه السلام» فإن متى - صاحب الإنجيل - يشير إلى أنه 
ولد في بيت لحم20. ولا يزال النصارى يحتفلون بهذا الميلاد المزعوم في الكنيسة بالمدينة 
المذكورة» تسمى كنيسة المهدء حيث يعتقدون بأنه ولد في المكان التي شيدت عليه. 

تذكر الأناجيل جملة من الأحداث التي وقعت قبل ميلاد المسيح عليه السلام» أوها 
نزول جبريل عليه السلام ومعه الملائكة ليبشر رعاة كانوا على مشارف بيت لحم - أين 
ولد المسيح عليه السلام -» وكان هذا بليل حيث بشرهم الروح القدس بميلاد مولود 
عظيم اسمه المسيح يكون فرحا لشعب إسرائيل» ثم رجع الرعاة إلى المدينة» فتجمهر 
الناس حولم وأخبروهم با رأوه من معجزة(. 

والحدث الثاني هو مجيء وفد من المجوس من بلاد فارس إلى أورشاليم بحثا عن 
المسيح» وكانوا يرتقبون بعثة الميسيا المخلص ملك اليهود الذي سيبشر ويخلص الأمم 


١‏ - مثل هذه الاجتهادات والآراء قابلة للنقاشء لأنها تحتاج إلى أدلة» وقرائن تاريخية لإثباتها» خاصة 
وأنْ زمن ميلاد المسيح عليه السلام محل خلاف كبير بين المؤرخين والأوساط الكنسية» انظر: متى 
المسكينء المسيح حياته و أعماله» ص35. 

2- انظر: متى 18-16/2. 

انر لوقا 1428/2 


وهذه العقيدة إن| ورثوها عن احفاد السبي البابلٍ من اليهود”!'» ويروي متى يف إنجيله 
هذا الحدث: ((ول] ولد يسوع في بيت لحم اليهودية» في أيام هيرودس © الملك إذا مجوس 
من الشرق قد جاءوا إلى أورشاليم قاتلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمة 
في المشرق وأتينا لنسجد له))0©. 

وهذا ما أثار حفيظة اليهود والملك هيرودس الروماني الذي كان واليا على فلسطين» 
فأراد أن يقتل المسيح عليه السلام خشية على عرشه؛ فبعدما سمع بمكان ولادته من 


المجوس 4 أرسل جنوده وقاموا بقتل كل طفل ما دون السنتين يوجد في بيت لحم وما 
جاورها )» وقد غادرت العائلة قبل أن تصل يد الملك إليه على نبأ رؤيا رآها يوسف 


النجار في المنام» تأمره بأن يأخذ المسيح عليه السلام وأمه وييرب با إلى مصر©, 


وانوخس د اليد قر البعلبرضلة العافلة القدسة 


- انظر: متى المسكينء المسيح حياته أعماله» ص 42. 

7- هو هيرودس الكبير بن لانتيباس الإيدوميء ولد في السبعينيات قبل الميلاد من السلالة اهيردوسية 
الملكية» أخذ زمام الحكم سنة 37ق.م على اليهودية (الجزء الأوسط من فلسطين الذي يضم القدس)» 
كان دبلوماسيا وسياسيا ماهراء اضطهد فئات من شعبه» وقتل كل من شك في تآمره ضدّه من محيطه 
وأقاربه» كان مكروها من شعبه» مولع بحب السلطان, في فراش الموت أمر بقتل الكثير من الوجهاء 
والعظاء تحته حزنا عليه» مات حوالي السنة الرابعة بعد الميلاد. انظر: جرجس الخنضريء تاريخ الفكر 
المسيحي» 105-101/1.» نخبة من اللاهوتيين» قاموس الكتب المقدسء 1011-1008/1. 
بع 21/2 

4-انظر: متى 13/2. 

5 - انظر: متى المسكينء المسيح حياته أعمالهه ص 44. 

6-انظر: متى 13/2. 





ب) طفولته: 

عند وصول العائلة المقدسة إلى مصر واستقرارها بأسيوطء أقاموا هناك بضعة أشهر 
إلى أن جاء الوحي مرة أخرى ليوسف وأخبره ببلاك الملك هيرودس. وأمره بالرجوع 
إلى أرض فلسطين.17) 

وعند رجوعهم إلى فلسطين أوحي إليه مجددا في الحلم أن يذهب إلى الناصرة بدلا من 
بيت لحه20» وهي المدينة التي كانت تعيش فيها مريم العذراء في صباهاء فأقاموا هنالك 
وكانوا يحجّون كل عام إلى بيت المقدس . 

وذات يوم عندما ذهبت العائلة للحج» وكان المسيح يبلغ ثلاثة عشرة سنة. افتقدوه 
في الزحام الشديد. وبعد ثلاثة أيام من الببحث وجدوه جالسا مع علماء الشريعة في الميكل 
يخاطبهم» ويتناقش معهم في أمور الدين والكتب المقدسة0©» ويستدل النصارى ببهذه 
الحادثة على عبقرية المسيح عليه السلام في طفولته» حيث كان محبا ومتحمسا للشريعة 
وأن مستواه في تلك المرحلة كان يفوق أمثاله من الأطفال» بل كان في درجة مشايخ 
اليهود» ويعتقد النصارى أن هذا العلم كان نتيجة تأييد إلهي. 

ولم ينحصر تعليمه على يد الأحبار وجهده الشخصي فقطء بل كان يتلقى العلم من 
الروح القدس”» وكل هذا تبيؤا لما سيكون في المستقبل. 


1-انظر: متى المسكين: 15-12/2. 

2 -انظر: لوقا 48-41/2. 

3- انظر: لوقا 2/ 854-43. إسكندر جديدء حياة المسيح عليه السلام» ص8-7. 
4- انظر: متى المسكينء المسيح حياته أعماله» ص 52. 


والجدير بالذكر أن بعض علاء اللاهوت”21 يحاولون إثبات بعض الإرهاصات 
والصفات الإلهية الكامنة في طفولته» مستدلين بالحوادث التي ذكرتها آنفا - حادثة 
الرعاة» وحادثة الميكل» وبجيء المجوس- وحقيقة الأمر في حال ما سلمنا بصحة هذه 
الحوادث. فإنها لا تحوي على أي علامة من علامات الألوهية المزعومة» بل أكثر ما يمكن 
قوله أن هذه معجزات ترقى بصاحبها إلى مقام النبوة» ولا تتجاوز ذلكء فلو قارنًا على 
سبيل المثال ما حدث للمسيح في ولادته من حادثة الرعاة» مع ما جرى لمحمد صل اللّه 
عليه وسلم في طفولته من معجزة شقٌ الصدر©» نجد أن معجزة المسيح عليه السلام» 
لا تعلو على معجزة النبي صل الله عليه وسلم من حيث العظم والإعجازء وهذا ما 
يؤدي إلى نتيجة مفادهاء أن علماء النصارى لديهم خلط بين المعجزة والقدرة الإلهية» وقد 
يتساءل المرء: هل المعجزات التي تظهر على يد نبي تؤهّله بأن يكون إله ؟. 

وحاصل الأمر أنه بالرغم من أن الإنجيل لا يذكر تفاصيل كثيرة عن طفولة المسيح 
- أهمها ما ذكرت آنفا - فإنه لا يوجد فيها أي دليل أو قرينة أو حادث يرفعه عليه السلام 
عن منزلته البشرية» وهذا ما دفع الكثير من علماء اللاهوت إلى غض النظر عن إثبات 
الألوهية المزعومة من فترة الطفولة. 


.64/1 من أمثال اللاهوتي جورج فورد انظر: جورج فورد؛ سيرة المسيح»‎ - ١ 

2 - انظر: سورة الشرحء و فقد ورد (عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ أن وَسُولَ الل صَلّ اله عَلَُْ وسَلَم أنه 
جيل عَلَْالسّلامُوَهُويَلْعَبُ مع الِْانء تأده َصرَعَهُ فَشَئٌّ عن لاخر الْقَْب َاستَخْرَج 
نه عَلَْه َقَالَ: هَذَا حَظٌ لان وِدْكَ» كم عَسَلهُف طَْتٍ من دكب با رمرم كم لَأمَُ كم أعَادهفي 
مَكَانهِء وَجَاءَ الْخِلْانُيَسْعوْنَ ِل مه يني ظِئْرُ قَقَانُوا : إن حَمَدا د قُيِلَ» فَاسْتفْبلُوم وَهْوَ مُقِعْ اللو 
َالَ أَنَسٌ: وََد كُنْتُ أَرَى أثَرَدَلِكَ المخْيَطٍ في صَدْرِهِ ). رواه مسلمء كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول 


الله صلى الله عليه وسلم» رقم: 162» ص 1 9. 





المطلب الثالث:حياة المسيح عليه السلام الدعوية 
بعد حادثة الميكل رجع المسيح عليه السلام وعائلته إلى الناصرة» حيث أقاموا 
هنالك ثانية عشرة سنة» واشتغل المسيح في دكّان النجارة مع يوسف. وخلال هذه الفترة 
كان موضع تقدير الناس نظرا لسلوكه الطيب.7) 
عندما بلغ المسيح عليه السلام أشده بدأت حياته الدعوية» ويمكن تقسيم أهم 
الأحداث والمراحل التي مرّ بها في هذه الفترة من حياته إلى ما يلي: 
1. لقاءه مع يوحنا المعمدان (يحبى عليه السلام): 
كان يوحنا المعمدان يعيش في منطقة تقع شرق نهر الآردن في حياة زهد وعزلة ©2, 
ويشهد له الإنجيل بأنه كان نبيا مرسلاء قال عنه يوحنا صاحب الإنجيل: ((إنسان 
مرسل من الله لم يكن هو النور» بل ليشهد النور» لكي يؤمن الكل بواسطة))0©. 
وذات يوم بينما كان يدعو الناسء ويعمّد التائبين في نهر الأردن جاءه رجل في نحو 
الثلاثين» وطلب أن يعتمد منه» فل) نظر إليه يوحنا عرف أنه الميسيا المنتظر» وينقل 
متى تفاصيل هذا القاء في إنجيله قائلا: ((حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى 
يوحنا ليعتمد منه» ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن اعتمد منك؛. وأنت تأتي إلي! 


فقال يسوع له: اسمح الآن» لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر» حينئذ سمح له فلا 


١‏ -انظر: اسكندر جديد» حياة المسيح» ص5. 
2 - انظر: المرجع نفسه. ص8. 
3-يوحنا 8/1. 


4- المرجع نفسه. ص 9. 


اعتمد يسوع صعد للوقت من الاء» وإذا السموات انفتتحت لهء فرأى روح الله نازلا 
مثل حمامة و أتيا عليه ...))20. (متى 16-13/3) 

كان تعميد المسيح عند يوحنا المعمدان بمثابة بداية بعثته» أو بعبارة أخرى نقطة بداية 
حياته الدعوية» حيث كان يناهز الثلاثين من العمر. 
2. تجربة الشيطان للمسيح عليه السلام: 

بعدما كان إبليس غائبا عن حياة المسيح ثلاثين سنة» أراد أن يمتحنه عندما رأى أنه 
مقبل على الجهر بالدعوة» فأراد إبليس أن يعجزه بطلبه بآن يخلق خبزا من حجرء يقول 
متى في إنجيله: (( ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس» فبعدما صام 
أربعين نبارا وأربعين ليلة» جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل 
أن تصير هذه الحجارة خبزاء أجاب: مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» بل لكل 
كلمة تخرج من فم الله))©. 

ويحاول بعض الكتاب النصارى(6 تبرير رفض المسيح التحدي الذي دعاه إليه 
إبليس - بأن يخلق من الحجر خبزاء إن كان ابن الله - بتشبيههم هذه الواقعة بإغوائه- 
الشيطان- لحواء وآدم في الجنة» عندما أمرهما بأن يأكلا من الشجرة. 4) 


16-1373: 

2- متى1/4. 

3- انظر: اسكندر جديد, حياة المسبيح ص 11» جورج فورد. سيرة المسيح» 6/2. 

4- وواقع الحال أنه ليس هنالك تشابه بين الحادثتين» بل إن الله نبى آدم وحواء أن يأكلا من الشجرة» 
الأمر الذي لم يفعله مع المسبيح» حيث كان حرا في تصرفاته. وفي الحقيقة هذه الحادثة تدل على بشرية 
المسيح وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله. 





وكانت هناك محاولة ثانية من الشيطان لإغوائه بأن يرمي نفسه من فوق الميكل؛ جاء 
في إنجيل متى: ((رغم أخذه ابليس إلى المدينة المقدسة وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح 
نفسك إلى أسفلء لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك, فعلى أيادءهم يحملونك لكي لا 
تصطدم بالحجر رجلكء قال له يسوع: مكتوب أيضاء لا تجرب الرب إلحك))00. 

وهذه بإيجاز قصة مقاومته عليه السلام لإبليس حسب ما رواها العهد الجديد. 
3. معجزات المسيح عليه السلام: 

تذكر الأناجيل أن المسيح عليه السلام قد أتى بمعجزات وخوارق كثيرة ومتنوعة 
ويمكن تقسيمها على النحو التالي: 

أ) معجزة تكثير الطعام: 

يروي لوقا ومتى أن المسيح كثر الطعام و السمك في غير ما مرة» وأشبع الآلاف من 

الرجال والنساء والولدان©. 


ب) معجزة شفاء المرضى: 


1- متى 7-5/4. 
2- انظر: لوقا 44-30/6. متى 39-32/15. لوقا 11-1/5. 


تروي الأناجيل أن المسيح قد شَفِي على يديه الكثير من المرضى من شتى الأصناف. 
مثل: شفاء الأعمى17)» شفاء الأبرص2. شفاء المشلول37, إبراء الأصم والأخرس4, 
إيقاف نزيف الده0» وغير ذلك من الأمراض المستعصية. 

ت) معجزة شفاء المجانين: 

تذكر الأناجيل كيف أخرج المسيح بعض الشياطين والأرواح النجسة من أجساد 

المجانين والمرضىء» وعدد الذين رقاهم وعالجهم من هذا القبيل خمسة. ©» 
ث) معجزة إحياء الموتى: 

تعد مععجزة إحياء الموتى أكبر المعجزات التي أجراها الله على يديه» فقد ورد أن اللّه 

تعالى أحيى به ثلاثة موتى في حياته 7» والعجيب في ذلك أن المسيح لم ينسب هذه 


المعجزات إلى نفسه» بل إلى ربه الذي في السماء © 


.38-1/9 -انظر: متى 31-27/9)» مرقس 52-46/10, لوقا 43-35/18. يوحنا‎ ١ 

2- انظر: مرقس 45-40/1., لوقا 19-11/17. 

3- انظر: متتى 8-2/9» مرقس 3-12/2. 

4-انظر: مرقس 37-31/7. 

5 انظر:متى 2220/9 فرقس 34-25/5, 

- انظر: متى 22-20/8» مرقس 20-1/5, لوقا 39-26/8. 

7- انظر: متى 26-18/9» مرقس 43-21/5. 

5 - وهنا يتبين الفرق بين أقوال المسيح» وبين ما ذهب إليه بعض أصحاب الأناجيل مثل مرقس من 
محاولة وصفه بالإلوهية» فإن المتأمل في أقوال وأفعال المسيح في المعجزات التي قام بها لاسيما إحياء 
الموتى» يجد أنه نسبها إلى الله تعالى لا إلى نفسه. حتى الناس- -الذين شهدوا الكثير من هذه 





4.خصائص دعوتة المسيح عليه السلام: 
كويد الله: 
لا تختلف دعوة المسيح عليه السلام - في جوهرها - في العهد الجديد عن سائر دعوة 
الآنبياء والمرسلين» وهذا بالرغم من وجود أعداد توهم وتحاول إثبات عقائد غير العقائد 
الأصلية» لاسيهما ما جاء في رسائل بولس”21» فلا يوجد في العهد الجديد أي موضع دعا 
المسيح فيه الناس إلى عبادته أو النسب إلى نفسه الألوهية» والعجيب أنه يوجد عكس ما 
يعتقده النصارى فيه» فقد دعا في غير ما موضع إلى الإيوان باللّه وعبادته وحده؛ جاء في 
إنجيل يوحنا قوله عليه السلام مخاطبا الله تعالى: ((وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك 
أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته))27» فهو يعترف أنه مجرد رسول 
بعثه الله تعالى إلى الناس. 
وورد في إنجيل مرقس؛ أن واحدا من كتبة اليهود سأل المسيح عليه السلام قائلا: 
((أية وصية هي أول الكلء فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل» 
الرب إلانا رب واحد. وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسكء. ومن كل 
فكرك» ومن كل قدرتكء هذه الوصية الأولى ...» فقال له الكاتب جيدايا معلم بالحق 
قلت لأنه إله واحد وليس آخر سواه))80. 


المعجزات, يحمدون الله ويمجدونه لأنهم علموا أنها من عنده سبحانه» وإنما أجراها على يد المسيح 
ليعلم أنه رسول. 
-١‏ وسيأتي الكلام بإذن الله تعالى على بولس وما أدخله من عقائد وثنية في النصرانية في الفصل الثاني. 
اك 


ارس 32-2812 


فأول الوصايا التي كان يوصي بها عليه السلام: ((أن الرب إِلهنا رب واحد))» فلو 
كان الله مثلث الأقانيم كما زعم النصارى أتباع بولسء لبيّن المسيح عليه السلام ذلك» 
فليس كل ما جاء في العهد الجديد يوافق عقيدة المثلثين» بل يتضح للباحث المتمعن 
بإنصاف أن الأصل فيه - الإنجيل - توحيد الله عز وجل. 
ونصوص التوحيد كثيرة لا تقتصر على هذين النصين فحسبء. فقد ورد على سبيل 
المثال في إنجيل مرقس قول المسيح عليه السلام: ((وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن17 إلا الآب))©. فهنا يعترف أنه لا 
يعلم متى الساعة» فلو كان إله لما فوض علمها إلى اللّه تعالى. 
ب نفي الوساطة عن اللّه: 
لقد حارب المسيح عليه السلام تسلط الأحبار والرهبان الذين كانوا يجعلون 
أنفسهم وسائط بين الله وعباده» فدعا الناس إلى أن يدعوا اللّه مباشرة بدون واسطة. فقد 
روى متى في إنجيله خطابه إلى تلاميذته وجموع الناس قائلا: ((ولا تدعوا لكم أبا على 
الأرضء لأن أباكم واحد الذي في السموات)). © 


! - الابن في نصوص العهدين قد يطلق بمعنى التشريف والتكريم, لا بمعنى البنوة الحقيقية للّه تعالى» 
فهو بالمعنى المجازي لا بالمعنى الحقيقي» وهو ليس خاص بالمسيح فقط» جاء في مرقس 39/15: 
((قال حقا كان هذا الإنسان ابن الله))» فهنا أطلق لفظ "ابن الله " عامة على اسم الجنس "إنسان". 
وجاء في متى 5/ 45-9: ((طوبى لصانعي السلام ... لأنهم أبناء الله يدعون ))» و هنا اطلق المسيح 
لفظ أبناء الله على كل صانع سلام» وقد ذكر رحمة اللّه ا هندي تفصيلا كافيا في هذا الموضوع.ء انظر: 
رحمة الله الهمندي» مختصر إظهار الحق» ص 140 . 

2- هرقس 32/13: 

3- متى 9/23. 





ت) رسالته تابعة لشريعة موسى عليه السلام: 
لم يصرح المسيح عليه السلام - بحسب روايات الإنجيل - أنه جاء بدين جديد» بل 
كان متبعا لشريعة موسى عليه السلام» فقد بعث ليجدد هذه الشريعة بعدما شابها 
الاضمحلال والتحريف. حيث جاء في إنجيل متى قوله: ((لا تظنوا أني جئت لأنقص 
الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنقص بل لأكمل)).0) 
بالإضافة إلى أنه لم يؤسس أية كنيسة في حياته تدل على أنه جاء بدين منفصل» بل 
كان يذهب ويحج إلى الميكل أين كان يحج اليهود. 
ث) دعوته خاصة إلى بني إسرائيل: 
لم تكن دعوة المسيح عليه السلام شاملة إلى العالم أجمع | يدعيه النصارى2. بل 
كانت موجهة إلى اليهود فقط» والشاهد على ذلك ما رواه متى في إنجيله في حادثة لقاء 
المسيح مع امرأة كنعانية» قالت له: ((ارحمني يا سيدء يا ابن داود! ابنتي مجنونة جداء فلم 
يحيها بكلمة» فتقدم إليه تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: "اصرفها لآنها تصيح وراءنا", 
فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة))0©. وهنا يتبين أن المسيح لم 
يرسل إلا لبني إسرائيل» فلو كان مرسلا إلى غيرهم لأجاب هذه المرأة إلى سؤالهاء ولبيّن 
أنه بعث إلى جميع الأمم» ولكنه أكّد على أنه أرسل إلى قومه فقط من اليهود دون غيرهم. 


.17/5 -متى‎ ١ 

2 - والذي نادى بعموم الرسالة هو بولسء انظر: عنوان العقيدة الثالثة: عموم الدعوة أو عالمية 
الرسالة» من الفصل الثاني. 

3- متى 28/15. 


ج) الدعوة إلى مكارم الأخلاق: 
كان عليه السلام يدعو إلى مكارم الأخلاق» وإلى التسامح والسلام» ويدعو إلى 
المحبة» ونبذ السمعة» والكبر والرياء» كان يرفق بالمساكين والفقراء. والأرامل 
واليتامى» ويحث إلى حياة الزهد الورع .217 
اح( أحل الطيّبات وحرم الخبائث: 
لقد دعا المسيح عليه السلام إلى التحلي بسئن الفطرة» حيث أقرٌ الختان الذي كان في 
الشريعة اليهودية© وأمر به(©» وحرم الزنى» وحرم القتل والسرقة وشهادة الزور, 
وأحل غالب الطيبات التي ذكرت في التوراة. 
خ) بشّرالمسيح عليه السلام بمحمد صل الله عليه وسلم: 
بالرغم من انقطاع السند والتحريف الذي تعرضت له التوراة والإنجيل» غير أنه 
بقيت فيهم| بعض الأعداد التي تشير إلى بعئة النبي محمد صل الله عليه وسلم, فإن العهد 
القديم يحتوي على إشارات واضحة تتنباً بإرساله صلى الله عليه وسلم» وورد أيضا في 


١‏ - انظر: متى 9/5: 10-9/10., 23/12, 28/12. 28/1, 43/5. مرقس 9-7/6. لوقا 
9 3/9. 

2-انظر: التكوين 9/17. 

د الظر ونيا 235-22 

ان وها 1/6 دقن 222177 

5 - انظر: متى 18/19. 

6 - انظر: التثنية 18/ 22-17 التثنية2-1/33, التكوين 20/17. 





العهد الجديد على لسان المسيح عليه السلام ما يؤكد ذلك» فقد روى يوحنا في إنجيله 
عنه أنه قال: ((وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد))(1). 


فلا عجب إن وجدت مثل هذه البشارات» فقد قال اللّه تعالى على لسان المسيح عليه 
السلام: 8 وَإِذْ قَالَ عِيسَى أبن ا رََعِيلَ إن رَسُولَ الله إليكر مُصَدّقا لَمَا بَينَ 
2 


لما جَاءَهم بِالْيَيَتَتِ قَالُوأ 


3 


صو 


لس بس راص ِ- و 
يَدَى مِنَ التَّوْرَئة وَ مُبَشرًا يَرَسُولٍ د ين بعدى اسعهر 


أحمَدُ 


َّ 


م دو ث ”" 5 
هَدًا سح مُبِين4 (الصف 6). 


بل أثبت الله تعالى ذكر نبيه محمد صل الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل» قال 


تعالى 3# لين كوت الوتول التي الأ > اذى كذوكة مكلوها دعق التورنة 
اليل يَأْمُرْهم بِالْمَعْرُوفِ وَيَبَلهُمْ عَنِ الْمُكَر وَكُلُ لَهُْمْ الطَيبّت وَكْرَمُ عَلَيْهِمْ 


0 0 والأغلل ار فاأذيرت ءَامَتُوأً به وَعَرَرُوهُ 


و و رصساو دنس 


ل 0 
تعود إلى ما قبل ألف وحمسة مائة عام» تنص أن المسيح عليه السلام تنبأ بظهور محمد 
صل الله عليه وسلم من بعده. وجاء في هذه النسخة أنه عليه السلام أخبر كاهنا سأله 


عمن يخلفه فقال: (( محمد هو اسمه المبارك» من سلالة إسماعيل أبي العرب )). © 


- يوحنا 16/14. 
2-انظر: موقع قناة العربية الرابط: 
لمصغخط. 2012/02/26/197120// 31165 /أعط. ة7و1طه1ة21. 7؟/ / :مراخط 
تاريخ:2014/05/14, فلا جرم بعد ذلك أن ينكر على النصارى عامة وعلاء اللاهوت خاصة» 
محاولة تهربهم عن تناول مثل هذه النصوص التي تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من كتبهم. 


د) تلاميذ المسيح عليه السلام: 
لقد اختار المسيح عليه السلام اثنا عشر تلميذا لنشر دعوته. ويسمون الرسل» هم 
على التوالي: 
1) بطرس: ويسمى أيضا سمعانء وكان من تلاميذ يوحنا المعمدان» فاختاره 
المسيح عليه السلام لصحبته.17) 
2 أندراوس: وهو أخ بطرسء وكان أيضا تلميذا ليوحنا المعمدان» فاختاره 
| 23 )2 
03 يوحنا: هو التلميذ الذي كان يحبه المسيح عليه السلام (©» وهو الذي ينسب إليه 
إنجيل يوحناء لذلك سمى يوحنا الإنجيل. 
دعاهما المسيح هو وأخاه فتبعاه.©) 
0( فيلبس: وهو الذي طلب من المسيح عليه السلام رؤية الله ©, ولا يعرف عنه 
الكثير. 


6 برثولاو: ويسمى أيضا نثنائيل» وقد أحضره فليبس إلى المسيح عليه السلام.6) 


1 - انظر: يوحنا 42-35/1. لوقا 11-1/5. 
2-انظر: لوقا 11-1/5. 

قد انظر ييعكا 26/19 

#د ]نورت :4 22-21 

5ك انط يون 10-18/14. 

6-انظر: يوخنا 45/1 





7) توما: كان تلميذا وفيًا له عليه السلام» وكان مصرًا على مرافقته في كل 
المخاطر.(1) 

8) متى: كان عشارا من الجباة الرسميين للدولة الرومانية» دعاه المسيح عليه 
السلام فترك عمله واستجاب لطلبه» واصبح من أشهر تلاميذه(©» وينسب إليه 
إنجيل متى» لذلك يسمى متى الإنجيل. 

9 يعقوب ابن حلفى: لقب بالصغير ©. ويعتبر من كبار دعاة الختان» كما دعاه 
و0 

0). ولبّاوس: يلقب أيضا تداوس أو بوذا غير الإسخريوطي(6. 

1).سمعان القانوني: وقد لقبه كل من متى ومرقس باسم القانوني©» ولا تذكر 

الأناجيل تفاصيل كثيرة عنه. 


1 -انظر: يوحنا 16-8/11. 

2- انظر : متى 9/ 24-9. 

كرس سانو ابر تاوس الكنان اتلد 111 
4- انظر: غلاطية 19-18/2. 

5 - انظر: متى 4-1/10» يوحنا 22/14. 


6 - انظر: متى 44/10 مرقس 18/3. 


2) .بوذا الإسخريوطي: هو ابن سمعان الإسخريوطيء وهو أشهر تلاميذ المسبح 
عليه السلام الاثا عشر نظرا لخيانته له» وتبليغه إياه لليهود والرومان!!»» حيث أصبح هذا 
الرجل مثلا للشر والطمع واللنيانة عند النصارى. 

3).متياس الرسول: هو الذي حل مكان يهوذا الإسخريوطي الذي انتحر بعد 
خيانته للمسيح عليه السلام» وقد اختير متياس من قبل التلاميذ عقب قرعة أجريت بينه 
وبين رجل آخر. © 

وحسب الاعتقاد النصراني. فإنْ هؤلاء التلاميذ انتشروا في شتى أنحاء المعمورة» من 
أجل الدعوة إلى دينهم» فمنهم من بشّر في بلاد الشام» ومنهم من بشّر في إفريقياء ومنهم 
مخ شرف شرق أسيا (بلاد فارسء والند وما جاورهما)» ومنهم من بشر ف أوزياء 

المطلب الرابع: نهاية المسيح عليه السلام في النصرانية 

لقد قوبلت دعوة المسيح عليه السلام من قبل رؤساء الكهنة والطبقة الراقية من 
اليهود منذ البداية بالرفض7©» ولم يقتصر اليهود على رفض دعوته فحسب. بل حاولوا 
في الكثير من المرات تحريض ال حاكم الروماني عليه» بدعوى أنه يشكّل خطرا على الدولة 
الرومانية بإثارة الشعب على الحكام» والتخطيط للاستقلال عن الحكم الروماني. 

في بادئ الآمر لم يأبه الرومان بادعاءات اليهود ضد المسيح عليه السلام ودعوته. 


حيث كانوا يعتبرون أن هذا الأمر شأن .بودي محض - صراع مذهبي داخلي لا يرقى إلى 


1- انظر: متى 221/26 يوحنا 6/ 59-26» يوحا 271/6 متى 26/ 56-47,» مرقس 43/14- 
4 لوقا 47/22 

2- انظر: أعمال الرسل 26-25/1. 

3- انظر: جنيبير» المسيحية نشأتها وتطورهاء ص 245 





درجة التدخل في السياسة- ومع مرور الوقت بدأت دعوته عليه السلام تتخذ منحى 
آخر»ء حيث ازداد أتباعه» واشتهرت معجزاته» فشعر رؤساء الكهنة اليهود بالخطر على 
مكانتهم» فأدى بهم الحال إلى الضغط على الحاكم الروماني أكثر فأكثر والكذب علي 
وانتهى الأمر إلى أن تمَكنوا من حمله على أن يصدر الأمر بالقبض عليه”1»» وكان هذا بمثابة 
نجاح في تحقيق الهدف الأساس لليهود, وهو التخلص من المسيح. 
1) القبض على المسيح المزعوم: 

بعدما تناول المسيح عليه السلام آخر عشاء مع تلاميذه؛ انتقلوا إلى بستان يسمى 
بستان (جثسياني)» وعند استقرارهم هناك ذهب بهوذا الإسخريوطي الذى كان قد 
فارقهم في عشائهم إلى رؤساء الكهنة» فأخبرهم عن مكان تواجده20» فأجمعوا كيدهم 
وأعدوا عدّتهم وساروا إلى البستان» ومعهم الجنود الرومان ويهوذا الإسخريوطي تحت 
جنح الظلام» وعلى حين غفلة من أهل المدينة» فلم يكن للمسيح أنصارا سوى بعض 
أصحابه. 

عند قدوم هذا الجمع الغفير ليطلبه أراد بوذا الإسخريوطي أن يعطيهم إشارة 
يعرفوه بهاء فقال لمهم: ((الذي أقبّله هو هوء أمسكوه))7©. فلا قبّله انقض عليه رؤساء 
الكهنة ومعهم الجنود فأمسكوه. وإذا واحد من الذين هم مع يسوع مد يده واستل سيفه 
وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه» فقال يسوع: ((رد سيفك إلى مكانه. لأن كل 


.23 انظر: أبوزهرة» محاضرات في النصرانية» ص‎ -١ 

2 - اتفق بوذا الإسخريوطي على تسليم المسيح عليه السلام مقابل ثلاثين نقدا من الفضة» وهو ثمن 
العبد في الشريعة اليهودية» انظر: مرقس 11/14. 

3- متى 50-47/26. 


الذين يأخذون السيف بالسيف يبلكون! أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي 
فيقدم لي الكثير من اثني عشر جيشا من الملائكة ؟ فكيف تكمل الكتب: إنه هكذا ينبغي 
أن يكون))21» هكذا تم القبض عل المسيح المزعوم بحسب ما ترويه الأناجيل. 
2( محاكمة المسيح المزعوم: 
أ. محاكمة الليل: 
بعدما قبض على المسيح المزعوم» أخذوه إلى بيت رئيس الكهنة المدعو 
(قيافا) © وكان هذا الرجل يكن بغضا شديدا وحقدا كبيرا للنصرانية» فأرسل إلى رؤساء 
الكهنة والشيوخ والكتبة فجمعهم بنفس الليلة ليجري محاكمة على عجل تصدر حكم 
الإعدام؛ خوفا من أن يجتمع أنصاره» وقبل دخول يوم الفصح. حيث كان محرما في 
الشريعة اليهودية تنفيذ مثل هذه الأحكام في يوم العيد والأيام التي تليه. 
بعدما اجتمع ملا كبير من رؤساء الكهنة» والشيوخ وا حرس والخدم والعبيده 
بدأت محاكمة المسيح المفترضء وقد حرص المتآمرون وعلى رأسهم رئيس الكهنة 


.54-52/26 متى‎ -١ 

2 - هو قيافاء رئيس كهنة اليهود في القدس مابين سنة 27م و36م؛» نصّب من طرف الدولة الرومانية 
9 بببب1ب0021 0 
حاكم أيضا بالإضافة إلى المسبيح بطرس ويوحنا من بعده» طرده الرومان من منصبه سنة 36م.انظر: 
فيان لاه تون فاموتين الكناب لفدسن 75370 


3 - لم تكن عقوبة الإعدام سهلة التنفيذ إلا في تهم من هذا القبيل. 





إن #بمة التجديف”1. لم تكن كافية لإصدار هذا الحكم, نظرا لقوانين الدولة الرومية 
في تلك الفترة» فاتهم بإثارة الفتنة ضد الحكومة©»ولتلفيق التهمة الثانية عليه حرص 
رؤساء الكهنة والشيوخ على إحضار شهداء زور كثر» ولما شهد أحدهم عليه» رفض 
المسيح المزعوم أن يجيب» فسأله رئيس الكهنة قائلا: ((أستحلفك باللّه الحي أن تقول لنا 
هل أنت الميسح ابن اللّه؟ قال له يسوع: أنت قلت! وأيضا أقول لكم تبصرون ابن 
الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء))0©» والمتأمل في قول هذا 
الرجل الذي ظنْه اليهود وغيرهم من رؤساء الكهنة أنه المسيح» يجد أنه لم يدع أنه هو- 
أي المسيح- في إجابته للسؤال الذي وجّه إليه» بل قال: ((أنت قلت! - أي رئيس الكهنة 
-))» وهذا يدل على أنه ليس المسيح الحقيقي بل شبهه» ولو كان كذلك لقال: ((أنا 
هو))» بل صرّح بعد ذلك تصريحا عجيبا: ((أقول لكم تبصرون ابن الإنسان جالسا عن 
يمين القوة © وآتيا على سحاب السماء)). وهذا يدل على أن المسيح عليه السلام الحقيقي 
ليس معهم.ء وإِنَّ) هو في السماء» وهذا تطابق عجيب مع رواية القرآن الكريم!» قال تعالى: 


ذه 2 
5 


١‏ قله إن علا لييح عمسى أبن مر رسُول أله وما هما صَلَبوه وليك شية م 


! - التجديف: هو الكفر بالنعم» انظر: الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية» 1335/4. 

2- انظر: جورج فورد؛ سيرة المسيح» 12/7. 

3- متى 64/26. 

4 - إنم) جاءت تسمية هذا الرجل بالمسيح في أحداث المحاكمة والصلب إنصافاء ومن باب الأمانة 
العلمية في نقل الروايات النصرانية ووصف اعتقادهم في ذلك. 

5 - يعني قوة الله جاء في لوقا 69/22: ((منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله)). 


وَإِنّ آلِّينَ آَحْتَلَقُوأ فيه لَقى شَليمِنهُ مام يه مِن عِلَمٍِإِلَّا أيْبَاعَ آلطْنَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينا 


ك4 بَل وَفَعَه آله لَه كان آللّهُ عَزِيرَا حَكيمًا 2 4 (النساء:158-157). 


ب. محاكمة الصباح: 
كانت محاكمة الليل غير قانونية» وما إن أشرق صباح يوم الغده حتى قرّر 
شيوخ اليهود أن يثبتوا حكمهم الذي اتفقوا عليه خلال الليل210» فأعادوا عليه السؤال 
إن كان هو المسيح؟ فلم يقر بأنه هوء وقال: ((منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن 
يمين قزة ائله))00, 
قرّرت المحكمة إصدار عقوبة الإعدام على المسيح المزعوم» ولكن لم تكن من 


صلاحيات اليهود تنفيذ هذه العقوبة دون إقرار من الوالي الروماني0©. فأسرعوا به إلى 


.18/7 -انظر: د. جورج فوردء سيرة المسيح»‎ ١ 

2 - لوقا 69/22 وهذا يؤكد ما ذكرته في الفقرة التي قبلها بأن هذا الرجل ليس المسيح عليه السلام» 
ولو كان كذلك لأقر صراحة أنه هوء فإن المسيح لا يخشى الناس ولا مشايخ ورؤساء كهنة اليهود. 
فقد تحداهم في حياته غير ما مرة. 


3- انظر: جورج فوردء سيرة المسيح» 18/7. 





الحاكم بيلاطس البنطي”21 - قبل دخول أيام الفصح الذي يحرم فيه تنفيذ الحدود - فلم 
يقرهم على هذا الحكم, بل رأى أن هذا الرجل بريء ©. 

رفض رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود هذا الموقف من الحاكم» وضغطوا عليه 
لتنفيذ حكم الإعدام» فأمر بيلاطس بجلده محاولا امتصاص غضبهم., فلم يرضوا بهذا 
الحكم وهدّدوا برفع شكوى ضذه إلى القيصرء فأرغم تحت ضغط اليهود بإصدار حكم 
الصلب» ثم ذهب وغسل يديه وقال أمام الملاً: ((أنا بريء من دم هذا البار))». 

3) حادثة الصلب: 

بعدما جد المسيح المزعوم جلدا قاسيا(» وضع جنود الرومان فوق رأسه تاجًا 

من شوك استهزاء به على أنه ملك اليهود. وأخذوا ببينونه بالبصاق والضرب©» ثم 


أخرجوه وهو حامل الصليب الذي سيسمّر عليه» فلم يستطع تحمل الثقل» فسّخروا له 


1- هو بلاطس الملقب بالبنطي؛ ولد حوالي سنة 10ق.م؛ أقامته الحكومة الرومانية واليا على اليهودية 
(الجزء الأوسط من فلسطين) سنة 29» استمر حكمه بعد رفع المسيح بضع سنين» كان يكرهه اليهود 
لاختلافه معهم ولحرصه على منفعته الخاصّة» اشتهر بمحاكمته للمسيح المزعزم» أقيل من وظيفته 
لقسوته و نفي إلى فرنساء حيث مات منتحرا هنالك» انظر: نخبة من اللاهوتيين» قاموس الكتاب 
المقدسء» ص 208-207. 

2- انظر: متى 19/27.» لوقا 4/23. 

3- انظر: يوحنا 12/19» لوقا 25-5/23. 

4- متى 27/24. 

5 - كانت هذه العقوبة تسبق كل من حكم عليه بالصلب وفق القانون الروماني آن ذاك» و كان 
الكثير ثمن تعرضوا للجلد يموتون قبل أن يصلبوا نظرا لضراوة العذابء انظر: د. جورج فورد 
سيرة المسيح» 28/7. 


6 انظر: متى 03-26/27. ول ديورانت» قصة الحضارة»237/11. 


رجلا اسمه (سمعان)”21 ليحمله بدلا منه» وكان يرافقه لِضَيْن قد حكم عليهم| بالصلب 
أيضا(©. 

ويروي لوقا في إنجيله أنه أثناء سير المسيح المزعوم إلى مكان الصلبء تبعه 
جمهور كثيره وأخذت نساء أورشاليم يبكين عليه©» وهذا يدل على أنه كان يحظى 
بتعاطف معتبر في أوساط الشعب. وأنْ الذين حكموا عليه بالإعدام فئة لا تمثل الأغلبية. 

أخذ المسيح المزعوم يُطَمِئْن النساء بعدم البكاء عليه وعند وصوله إلى تلة 
اسمها (الجمجمة)؛ حيث تنفذ الأحكام؛. صلبوه» وصلبوا اللصين؛ واحدا عن يمينه 
والآخر عن شاله» ثم استغفر للجنود الذين رافقوه. وأعلن أحد اللّصين التوبة على يده. 

يروي مرقس في إنجيله كيف احتضر المسيح المزعوم. حيث كانت الساعة 
التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: ((إليء إلهي لاذا تركتني؟))20) وقد نالت 
هذه العبارة شهرتها في التاريخ» نظرا للتساؤلات التي طرحتهاء فإن كان المسيح 


1 - هو سمعان القانوني» لا توجد معلومات كثيرة حوله إلا أن قاموس الكتاب المقدس ينقل أن أصله 
من بلدة قريني في ليبياء و هو معروف بحمله لصليب المصلوب مجبراء وهو أبو رجلين: الكسندر و 
روفس المذكورين في إنجيل مرقسء انظر: مرقس 21/15 نخبة من اللاهوتيين» قاموس الكتاب 
المقدس» ص 484. 

2- انظر: متى 34-31/26. 

3-انظر: لوقا 32-27/23. 

4 - كانت عقوبة الصلب من أشد طرق الموت الرومانية؛ حيث تسمّر يدا المصلوب ورجلاه إلى 
خشبة» ثم يترك في تلك ا حالة من النزيف تحت وقع أشعة الشمس والحشرات لأيام» وقد تكسر رجلاه 
تسريعا لموته رحمة به» انظر: ول ديورنت» قصة حضارة» 238-237/11. 

5 - انظر: مرقس 41-33/15. 





المصلوب بزعم النصارى إله. لإذا يقول هذه الكلمة؟» لكن المتأمل بموضوعية في هذه 
العبارة تحد أن مفهومها أمريق: أجدهها أن المضلوت مربوت لله تعال::ولذلك قال: 
((إلهي إلهي)2»» وثانيهما عدم رضاه ب قدره له الله تعالى بالموت على الصليبء وكلا 
المفهومين يتناقض مع صلب العقيدة النصرانية. 

هذا وقد أكد وول ديورنت علّة هذه العبارة ((إلمي إِلهيء لماذا تركتني؟)) 
وتناقضها مع عقائد بولسء إذ قال: "فهل يمكن أن يكون الإيمان العظيم الذي أعانه 
في موقفه - يقصد المسيح - أمام بيلاطس قد انقلب في تلك اللحظات المريرة إلى شك 
أسود؟») و لعل لوقا قد رأى أن هذه العبارة لا تتفق مع عقائد بولس الدينية فبدَها 
بقوله: ((يا أبتاه في يديك أستودع روحي)) 217» - وما هذا إلا مثال بسيط من الانتقادات 
الكثيرة للمفكرين والمؤرخين الغربيين لمختلف روايات الأناجيل المتناقضة في حادثة 
الصلب-». ثم بعد هذه المعاناة الطويلة فوق الصليب أسلم المسيح بزعمهم روحه 


4. 


ومات. 
4 القيامة والصعود إلى السماء: 
تروي الأناجيل أنه بعد موت المسيح المزعوم جاء أحد وجهاء اليهود اسمه 


(يوسف الرامي)» وكان هذا الرجل تلميذا للمسيح في الخفاء» فاستأذن الحاكم بيلاطس 
بدفنه» فآذن له» فأنزله من فوق الصليب ثم قام بتكفينه ودفنه.©) 


.-1 ول ديورنت» قصة حضارة»‎ - ١ 
.42-38/19 انظر: مرقس 46-42/15 يوحنا‎ -2 


وبعد يومين من الدفن جاءت نسوة إلى القبر لزيارة المسيح المزعوم» وكانت 
معهم مريم المجدلية'!' التلميذة الوفية» فلم يجدنه في قبره» فتحسرن عليه وذهبن لإخبار 
بطرايل وبوكها وعد غود نون الخدلية فلنيت تكن عه القروى] لدف فل هذا 
الخال حتى ظهر لها المسيح» وقال لها قولته الشهيرة: ((لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى 
أبي» ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي و أبيكم وإلهي وإلهكم ))22, 
وهذا يعتبر أول ظهور للمسيح بعد وفاته. 

بعدما تجلى المسيح إلى مريم المجدلية» تذكر الأناجيل0©» أنه قد ظهر للنسوة 
اللواتي ذهبن لإخبار التلاميذ» ثم بعد ذلك ظهر لتلميذين من قرية عمواسء وفي المساء 
ظهر إلى عشرة من تلاميذه مجتمعين» وبعد أن برز لمرات عديدة ومتكررة» ظهر المسيح 
المزعوم لآخر مرة في أورشاليم على رأس جبل يسمى (جبل الزيتون) فخاطب الناس 


وأشهدهم على نفسه. ثم صعد إلى السماء(5. 


١‏ - هي مريم المجدلية» لا توجد معلومات كثيرة عليها في العهد الجديد, إلا أنها كانت مبتلية بسبعة 
شياطين أخرجهم المسيح منهاء فآمنت به واتبعته» و كانت حاضرة مع المسيح المزعوم وقت الصلب 
والدفن» و ورد أنه تكلم معها عند قيامته. انظر: لوقا 3-2/8, يوحنا 25/19, 18-11/20» 
موككسن 8716فكتة من اللاهؤقبين: فاموش الكتانه المقدسن ضر 1118 

2 - يوحنا 16-15/20. ولا شك أن هذا القول أشد ما يكون وقعا على النصارىء وباللأخص 
مفسري العهد الجديد» نظرا لدلالتها الواضحة على بشرية المسيح» وقد استدل بهذه العبارة على إبطال 
ألوهية المسيح المزعومة من صريح الإنجيلء لذلك نالت هذه الجملة شهرتها خاصة بين العلماء 
المسلمين الذين اختصوا في دراسة النصرانية. 

3 - انظر: لوقا 24/30» يوحنا 30-20/27. 

ابطر كور فون 9567/15 

5 - انظر: أعمال الرسل 12-9/1. 





لا يمكن إثبات هذا الظهور أو نفيه نظرا لعدم وجود دليل واضح - في علمي- 
في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة يكد أو ينفي ذلكء فقد يكون من المكن أن المسيح 
عليه السلام ظهر للناس بعد أن رفعه اللّه إليه» و هذا لا يتعارض- في نظري و اللّه أعلم- 
مع ما ذكر الله عز وجل من قصته في كتابه» لكن الأمر المقطوع به أن المصلوب ليس 
المسيح عليه السلام البتة. 


المبحث الثالث: المسيح عليه السلام في القرآن الكريم 

لاشك أن القرآن الكريم هو أصدق ما جاء في ذكر حقيقة المسيح عليه السلام» ومن 
حكمة الله تعالى أنه فصّل في قصته عليه السلام قدر الحاج والحكمة» فقد أخبر عنه تعالى 
ما يغني عن غيره من الكتبء حتى أنه ذكر بالاسم في القرآن الكريم خمسة أضعاف 
المرات التي ذكر فيها اسم محمد صل الله عليه وسلم10» ولعل من بين الحكم في ذلك 
اختلاف أهل الكتاب فيه بين التفريط الإفراطء فاليهود بلغ مهم الجفاء أن كذبوه وقذفوا 
أمه. والنصارى بلغ بهم اللغو أن جعلوه إله يعبد» وثالث ثلاثة» وابن اللهء فأتى القرآن 
الكريم ليفصل بين هؤلاء ويفند كذمهم, وليثبت أنه الله واحد لا شريك له وأن المسيح 
عليه السلام عبده ورسوله» وقد حاجهم سبحانه وتعالى بالآدلة العقلية والبراهين النقلية 
ما فيه غنى عن غيره» مبطلا دعواهم» وداحضا شبههم, فذكر فيه نسب المسيح عليه 
السلام» وحال أمّه الصديقة» وكيفية ولادته» ودعوته لبني إسرائيل» وما أجرى الله 
سبحانه على يديه من معجزاتء وكيف انتهى به الحال إلى أن رفعه إليه» وسيآتي التفصيل 
فيما تيسّر من ذلك إن شاء الله تعالى في هذا المبحث. 

المطلب الأول: نسب المسيح عليه السلام 

قال الله تعالى: «* إِنَ الله آَصَطْىٌ ءَادَمَ وَنُوحَا وَءَالَ إِبَرَهِيمَوََالَ عِمَرَنَ عَلى الْعَلَمِينَ 


ساد و 0 


(3) ذَرَيّة بَعَصُّهَا مِنْ بَحْضٍ وَآلَّهُسهِيعٌ ليم (2) 2( آل عمران 34-33 ). 


- محمد صل الله عليه وسلم ذكر خمس مرات بالاسمء بين للمسيح عليه السلام ذكر خمسة وعشرون 
مرة» انظر: أحمد ديدات» المسيح في الإسلام» ص 14. 





ينقل المفسرون أن عيسى عليه السلام من نسل داوود وإبراهيم عليههما السلام» وأن 
عمران هو أب مريم عليها السلام وزوجته تسمى حنة17» فالمسيح وأمه عليهما السلام 
منحدران من سلالة الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله تعالى على سائر البشر» و إن 
ا ل ا ل 


الله تعال: « أللّهُ يَصَطفى هر الْمَلد كو زسلد ووز الناس كس سَمِيعٌ بَصِيرٌ 
(74)2الحج 275 وقال: لِلَقَدَ أَرَسَلنَا نُوعَا وَإَِرَهِمَ وَجَعَلَا فى ذْرَيّجهِمَا آلدبوَةَوَآلحَبَ 


صد صد 


فَميّكم مُهََدٍ وَكَجِيرٌَ يِيْكُمَ فَسِقَونَ (4)2 (الحديد 26 ). 
1. مريم عليها السلام: 
وهي المرأة الطاهرة العفيفة والدة المسيح عليه السلام» التي نذرتها أمها امرأة عمران 
خالصة للنّه تعالى خدمة للمسجدء ويقص اللّه تعالى قصة هذا النذر العجيب قال جل 


ع 


شانه: 


لإِذْ قَالَتِأَمرَأتُ عِمَرّنَ رَبإِقَ ذو لاقن بقن تدرو إِنَكَأَنتَ 


7 


ّ دول ء 030 2 


الحو الله وي فلما لما وَصَعَتهَا قَالَتَرَبٌ إن وَصَعْبَا أنتى وَاللَهُ عَلَمُ بِمَاوَضَعْتٌ وَلِيسَ 


الك عل وَإني ا مَرَيَمَ وَإَ اعيدها بلك وَذْرْيعَها مِنَ آلسْيطن آلرّجِيمٍ 
(آل عمران 36-35 ). 


7 


وقد كانت امرأة عاقراء فدعت ربها ذات يوم أنه إذا رزقها ولدا تجعله خالصا 
للمسجد. فكان الله أن رزقها مريم عليها السلام» فلما وضعتها أنثى قالت: 8 رَب إن 


وَضَعَبا أ 4 وهذا لآن الذكر يختلف عن الأنثى في القوة وفي خدمة المسجد الأقصى» 


.96-95 /5 انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 33/2)» القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ - ١ 


وعوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان» وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه 
السلام» فاستجاب الله لما ذلك17»» وذلك مصداق قوله صل اللّه عليه وسلم: (مَا مِنْ 
م إلا يَمَشّْهُ الشَّبِطانُ حِينَ يُولدٌ يَسْتَهلٌ صَارِحًا مِنْ مَسٌ 
الشَّيْطَانِ غَيْرَ يُرَمَريَمْ وَابنِهَا)2. 

00 
الأرهوا غ يهاه كاسع انعد لكو أضاء القدك ارسي لذلك وكا ]د بذ 
يلقو أقَلَمَهُمَ أيهم يَكفُلُ مر رْيَمَ وَمَا كنس لَدَيّهِمَ إِذَ يَخَتَصِمُونَ (2) 4 (آل عمران 
4 فقددر الله تعالى لزكريا عليه السلام أن فاز بكفالتهاء وكان زوج أختهاء قال تعالى:١‏ 
بها رهما ُو َس وها اا حسما وها كا نما دحل علا زكري 


»دعم 2101011200 


الْمِحَرَابَ رخ تقفار تييع أل لقهد دور عط اه شرن 


- جل عل 


من يَشَاءٌ بِغَيَرِ حِسَابٍِ زج 4 (آل عمران 37). 
يقول ابن كثير© في تفسير هذه الآية: "يخيرنا ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة» وأنه 


(أنبتها نباتا حسنا)» أي جعلها شكلا مليحاء منظرا ببيجا ويسر لها أسباب القبول» وقرنها 


١-انظر:‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 34-33/2. 

- رواه البخاري من حديث أبي هريرة» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى:« وَاَذْكُرْنى آلْكتب 
مَرَيَم إذ أنتَبَدَتَ مِنَ أَهَلَهَا مَكَانًا سَرْقِيّا 4 (مريم16)» ص 661)» رقم: 3431)» ورواه مسلم عن أبي 
هريرة» كتاب الفضائل؛ باب فضائل عيسى» ص 963 رقم: 2366. 
3 - هو أبو الفداء بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسبي الدمشقيء قدوة العلماء والحفاظ» و عمدة 
أهل المعاني والآلفاظ» ولد في نواحي دمشق حوالي سنة 701ه, كان مفسرا فقيها محدثاء متبحرا في 
علم الرجال والسندء عال) بالتاريخ» أخذ على أبي الحاج المازي» و قرأ الأصول على الأصفهانيء تأثر 





بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين ”17)» وكان من كرامات الله تعالى 
هاء أنه كان زكريا يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف2. 


10 ل 


قال الله تعالى في حق مريم عليه السلام: « وَإِذْ قَالَتِ الْمَلبِكَةُ يَسَرَيمْ إن الله 
أَصَطْفَدِك وَطَهرَكٍ وَآصُطْفَدكِ عل شَاءٍ الْعَلَمَِ 90©) يَسَرْيمُ آقَيّى لِرَبك وَآَسَجْدِى 
وآزكبى مَعَ ألركييت (2 4 (آل عمران 43-42). فالملائكة بشرت مريم باصطفاء ء الله عز 
وجل لما من بين نساء عالم زمانهاء بأن اختارها لإيجاد ولد منها من غير أب60 
2. ميلاد المسيح عليه السلام: 
مااي ام رساو ا اباي « وَاذ مر فى الْكتبٍ 


5-8 


م إذ آنتَبَدَتٌ مِنّ أَهَلِهًا مَكَانًا صَرَقيا وج ل 1 0 
مَريمَ ! مِن شرق مِن ذونهم - إليها زو 
200 423 (مريم 17-16). 

فمريم عليها السلام اعتزلت ذات يوم من المعبد(» وتوارت عن أعين الناس قَبَل 


المشرق» فأرسل الله تعالى لما جبريل عليه السلام في صورة بشر حسن الصورة فخشي” 


كثيرا بشيخه ابن تيمية» من تلاميذه ابن الجزري» له مصنفات متنوعة منها: تفسير القرآن العظيم» 
البداية و النهاية» مناقب الإمام الشافعي» توفي سنة 774» انظر: الداودي» طبقات المفسرين» 
1 .ابن حجرء الدرر الكامنة» 1/ 374-373. 

.35/2 ابن الكثير» تفسير القرآن العظيم»‎ - ١ 

7- انظر: المرجع نفسه. 36/2. 

3- انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» 2/ 423. 

4- اختلف في سبب اعتزامهاء قيل: لتطَهّر من الحيض؛ قيل للتعبد-وهذا حسن-, قيل غير ذلك. 
انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 428/13. 


أَعْودُ بآليحمس مِنكٌ إن كنت تَقيا (2) 4 (مريم 18). وهذا من 


0 


كال تقاها وورعهاء فقال لما جبريل عليه السلام: 8 قال إِنَمَ1 أنا كول رتك لقت 


لَك عْلَمارَكيًا (ج)4(مريم19)» فتعجبت مريم عليها السلام من هذا السؤال وقالت: 


8 


ِ لال قو 


9 أ يَكُونُ لى غلم وَلَمَ يَمَسَسْن بَقَرُوَلمَ أكُ بَغمًا (ج) 4 (مريم20): "أي كيف يكون لي 
غلام؟ أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني» ولست بذات زوج ولا يتصور مني 
الفجور”2» فقال لها عليه السلام: 8 قَالَ كَذَلِكقَالَ رَيْكِهوَ عَنَ ولت َايَة 
ناس وَرَحمَة ينا وكات أُمرَا مَقَضِيًا )4 (مريم21)» يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
"إن الله قد قال: إنه سيوجد منك غلاماء وإن لم يكن لك بعل» ولا توجد منك فاحشة» 


2 


فإنه على ما يشاء قادر ولحذا قال:ط وَلِتَجَعَلَُه دَايَةََلكّاسِ4» أي دلالة وعلامة للناس على 
قدرة بارئهم و خالقهم الذي نوع في خلقهم» فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» 
وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسىء فإنه أوجده 
من أنثى بلا ذكر» فتمت القسمة الرباعية الدالة على كال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله 
يلوه 

قال تعالى:ظ فَحَمَلَتَهُ فَأَتَبَرَت بدء مَكَانًا قَصِيًا 2 4(مريم 22 يخبر الله في هذه 


الآية أن مريم عليها السلام لى) قال لها جبريل عن ربها ما قال» استسلمت لقضائه سبحانه 
وتعالى» ثم نفخ بعد ذلك في جيب ذراعهاء فنزلت النفخة حتى ولحت في الفرج فحملت 


1- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 220/5. 
2- ا مرجع نفسهء 220/5. 





بالولد بإذن الله تعالىي!!»» وهذا من تطهيره سبحانه وتعالى لهذه المرأة الصالحة.» حيث 
جعل حملها ببذه الطريقة النقية التي لم يسبق لها مثيل. 

يختلف المفسرون في مدة الحمل و في سنها آنذاك2. ولكن الحاصل أنها اعتزلت به 
وأخذته إلى مكان بعيد» قال ابن عباس(6:" إلى أقصى الوادي وهو وادي بيت للحم بينه 


4 


وبين إيلياء9» أربعة أميال وإنما بعدت فرارا من تعيير قومها إياه بالولادة من غير 


050" ! 


رمع 
ثم أصاب بعد ذلك مريم ألم الولادة» فذهبت إلى ساق نخلة» قال تعالى: « فَأَجَاءَهَا 


201 0 جذع آل خا قَالَت يَلَيتَ مِتَّقَبَلَ هَذًَا اي ا مُحبسييًا (©) 4 (مريم 


.221/5 انظر: المرجع نفسه.‎ - ١ 

2- منهم من قال: إن مدة ا حمل سبعة أشهر وهو قول عطاء والضحاك وأبي العلية» وقيل: ستة أشهرء 
وقيل: ثمانية» وقيل: حملته في ساعة» وصور في ساعة» ووضعته في ساعة» ومنهم من قال: كانت مدة 
الحمل ساعة واحدة» كا حملته نبذته» وهي رواية عن ابن عباسء أما عن عمرهاء قيل: حملته وهي بنت 
ثلاث عشرة سنة» وقيل: بنت عشرء انظر: الزمخشريء الكشاف. 13-12/4. 

3- هو أبو العباس عبد اللّه بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب شيبة بن 
هاشمء صحابي جليلء» ولد قبل الحجرة بثلاث سنينء دعا له النبي صلى اللّه عليه وسلم بالفقه 
والتأويل» حبر هذه الأمة وترجماهاء إمام المفسرين» من أعلم الصحابة» ومن كبار مفتين المدينة» كان 
من المكثرين في رواية الحديثء توفي حوالي سنة 67ه. انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى» 2314/2 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» 73. 

4 - إيلياء: وهو اسم من أسماء بين المقدسء انظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 1/ 293. 

5 - رواه الواحدي في تفسيره الوسيطء 180/3» ورواه ابن عطية في المحرر الوجيزء ص 1223. 


3» وبلغ بها الموقف عليها السلام إلى درجة أنها تمنت الموت». استحياء وخوفا باتهامها 
بالفاحشة.(1) 

ثم ناداها جبريل عليه السلام, قال تعالى:ط فَتَادَنهًا ده عن فد جل وك 
و0 4 ( مريم24 )» أي جعل تحتها نبرا تشرب منه©, « وَهَرَىَ لَك يجذع 
آلتَخَلَةَ سقط عَلَيْكِ رْطَبًا جَييّا 7742مريم25) » وهذه من الكرامات التي منّ الله 
تعالى عليها؛ دون أن تبذل جهدا كبيرا في طلب الرزق مع عدم ترك اتخاذ الأسباب» 

5 صد 2 

« فكلى وَآسْرَ وَقَرَى عيِمًا فَإِمًا يرن مِنَ الْبَسْرأْحَدًا فَقُولِى إن تَدَرَتُْ لِلرّحْمَنِ صَوْمًا فلن 
أَكَلِم لْيَوَمَ فيا (2) 4 «مريم26): وكان الصوم في شرعهم صوما عن الطعام 
والكلام. © 

هذه هي قصة الميلاد المبارك كما أخبرنا بها ربنا عز وجل» وكل هذه الكرامات 
والأمارات» إنها تدل على أن هذا المولد ليس كباقي المواليد» وأن هذا الاصطفاء الرباني 


بدأ قبل ولادته» حيث اجتبى الله تعالى أَمّه وجعلها من خير نساء العالمين» واصطفاه 


.431/13 انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 223/5» القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ - ١ 
.5 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ -2 

3 - ولهذه الآية إعجاز طبي عظيم فالرطب تحتوي على مادة تشبه هرمون الأكسيتوسينء و هذه 
المادة تساعد في انقباض الرحم. و بالتالي تسهل عملية الولادة» و تساعد على وقف النزيف ما بعد 
الوضعء كما يساعد على تشكيل اللبن» فلهذا المرأة الحامل عندما تضع تنصح بإكثار من تناول التمر» 
انظر موقع الطريق إلى الله الرابط: 

ع ع61116-1121 1:5[ دع0320” مططم. 5ع1200111/ حم . طق[ 1 3[92.723:2ع/ / :ماخط 
38-]51. تاريخ: 2014/05/14م. 


4- انظر: ابن كثير» سورة آل عمران» 225/5. 





وجعله من خير الأنبياء و المرسلين. هذا و قد جعلها الله تعالى آية للعالمين» قال 
جل شأنه: « وَآلّىَ أَحْصَنَتَ فَرَجَهًا فَنَفَحْنَا فِيهًا مِن رُوحِنَا وَجَعَلنَهَا وَآبَتَّهَآ ايه 
لَلعَلَمَتَ »> (الأنبياء 91). 

المطلب الثاني: معجزات المسيح عليه السلام 

يذكر الله تعالى في كتابه الكريم الكثير من المعجزات التي قام بها المسيح عليه السلام 
في حياته» وهذه المعجزات متنوعة» بدأت منذ طفولته. 

1. معجزة التكلم في المهد: 

لقد تكلّم عليه السلام وهو في العم دافعا الاتبام عن أمه في شرفها وعفتهاء قال 
الله تعالى: « فَأَتَتَ بف ةَ َومَهَا ْمك كَالُوا يسريم لَعَدَ حت شَيما قرا (2) بك 
َدرُونَ ما كان أبُوك آمرأ سَوْءِ وما كا نتَأنْكِ بَغكًا ©) تأعازية لبد فالا كت اتن 
كان ف الْمَهَدٍ صَبيّا 22 قال إِنْ عَبَدُ آللَّهِ اتدى الكتبَ وَجَعَلَى تيا 3 وَجَعَلَى 
مُبَارَك أن ما حُنث وَأَوْصَنى بآلصّلوة وَالرّكرة مَا دمت حَها ( 2 وَبَرا بولدي وَلَمَ 
َجَعَلنى جَجَارًا شَقا (2) وَآلسَلَمْ عَلنَ يوم وُِدتُ وَيوَمَ أَمُومت وَيَومَ أَبَحَتُ حَيا 22 4 
(مريم33-27). 

روي أن مريم لما اطمآنت لما رأت من الآيات» وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرها 
- أي أنها عذراء - أتت به تحمله من المكان القصي الذي كانت فيه» قال ابن عباس: 
ا 0 


مز كي َع 


- رواه الطبري في جامع البيان» 497/15. ورواه عبد الرزاق في تفسيره» 7/2. 


أهل التفسير؛ قيل: نسبت إلى أخ لها من أبيها سمي هارون تبرّكا باسم هارون أخي 
موسى عليهم| السلام لأنه كان كثير الاستعمال في بني إسرائيل» و قيل: أن هارون رجلا 
عابدا صالحاء في زمانها نسبوها إلى أخوّته من حيث كانت على طريقه ومنهجه في 
الصلاح”21» ومن المؤكد أنه ليس هارون أخي موسى عليها السلام لأنه قد ورد حديث» 
عن امقر دن شيف 0 روطي الله عنه قال: "ا قَدِمْتُ تَجْرَانَ سَأَلُونء فَقَالُوا: إِنَكُمْ 
ملع كس أيه عي دبع اسع ل 64م ع حت ست م ع هه 0 
تقْرَءُونَ يَا أت هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيِسَى يِكَذَا وَكَذَاء قَنَا قَدِمْتْ عل رَسُولٍ الله صَلٌ 
هو سوه در كر رككفو م ه يي | 14 . هاه سف | عل ته ب كسب ه سنن »| 1 يم 
النّهُ عليه وَسَلمَْ سَأَلَتَه عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: (إِنهمْ كانوا يُسَمُونَ بأنييَائهم وَالصَّاِينَ 
1 "00 
5-6 ا ل و قف عاق ورك زو ره 

و في قوله تعالى: « فأشارَت إِليهِ قالوأ كيف تكلم مَن كارت ف الْمَهدٍ صَبيّا 4 
(مريم29): يدل على أنها كانت صائمة» والصوم في شرعهم كان صوما عن الطعام 
والكلام» يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: " إنهم ل) استرابوا في أمرها واستنكروا 
قضيتهاء وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك 


١‏ - انظر: عبد الرزاق الصنعاني» تفسير القرآن» 8-7/2. القرطبي, الجامع لأحكام القرآنء 
3 443-442. 

2 - هو أبو عبد الله المغيرة بن شعبة بن أبي عامرء أسلم قبل عمرة الحديبية» من من شهدوا بيعة 
الرضوان» كان صاحب مكيدة و شجاعة» استخلفه عمر على البصرة» أعاده معاوية واليا على الكوفة 
بعدما عزل» حج بالناس سنة 40ه روى 12 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» توفي سنة 
0ه. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 21/3» الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء 131/6. 


3 - رواه مسلم كتاب الآدابء باب النهي عن التكني بأبي القاسم» ص 883 رقم: 2135. 





صائمة صامتة» فأحالت الكلام عليه» وأشارت إلى خطابه وكلامه» فقالوا لها متهمين 
فأؤظاقن أجاكزذرئ يي وتلعت عع :وز كنت تك من اق لمهم 2ي ]1 

و نقل عن السدي © قوله: "لم| أشارت هم إلى عيسى غضبواء وقالوا: لسخريتها بنا 
حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها...( قَالُوا كيف تكلِمُ من كارت فى 
آلْمَهَدٍ صَبيّا 20"4» وكان عيسى عليه السلام يرضع ثدي أمه. فل) قالوا لأمه ما قالواء 
نزع الثدي من فمه واتكئ على جنبه الأيسرء وقال: 8 إن عَبَدُ آله 4. فكان أول ما نطق 
به في حياته الاعتراف بالعبودية لله تعالى ردا على من غلا فيه من بعده. ثم قال: « ءَاتدنىَ 
آلكتبَ وَجَعَلَى تَيّا 4 أي حكم لي بإيتاء الكتاب والنبوة في الأزل»» فلما سمع قومها 
كلام عيسى عليه السلام أذعنوا وقالوا: "إن هذا الأمر عظيم وروي أن عيسى عليه 
السلام إن) تكلم في طفولته بهذه الآية» ثم عاد إلى حال الأطفال» حتى مشى على عادة 
البشر إلى أن بلغ مبلغ الصبيان» فكان نطقه إظهار لبراءة أمه... "50 وكانت هذه بمثابة 
آية عظيمة لبني إسرائيل تثبت نبوته عليه السلام. 


1- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 228/5. 

2 - هو أبو محمد إساعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ال هاشمي السدّيّ» الإمام المفسرء تابعي» روى 
اسمهء انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 264/5» الداودي. طبقات المفسرين» 109/1. 

3 - رواه الطبري في جامع البيان» 528/15. 

4- انظر: الطبري» جامع البيان» 529/15, ابن كثير» تفسير القرآن الكريمء 229/5» القرطبي» 
الجامع لأحكام القرآنء 446/13. 

5 - الطبري» جامع البيان» 528/15» القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 446/13. 


2. معجزة إبراء المرضى و إحياء الموتى : 
و من معجزاته عليه السلام» أنه كان يصوّر من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه» فيكون 
طيرا بإذن الله و يحى الموتى بإذن اللّه» وهذه المعجزات كانت من جنس ما عرفه به بنو 
إسرائيل في زمانه» حيث كانوا مشتهرين بالطبء. فجاءت أياته من هذا القبيل0!»» وهذا 


في قمة التحدي الرباني ومن تمام إقامة للوادن الحجة على عباده» قال تعالى: « وَرَسو 


يعمو ده 


إل بََ إِسَرَعِيلٌ أن قَدَ حِمَدكُم يما 1 أخلق حم مت آل كين الطر 


َأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَبْا بإِذ الله ترك الأكمَه وَالأبرَص وأ حي الْمَوَ بإِذْنِ 
وَأتفُكُم يما تَأَكنُونَ وَمَا ا إن فى ذَلِكَ ليه لَكُمْ إن كُنشر مُؤْيِييتَ 
(2) 4 (آل عمران49). 
3. معجزة المائدة: 

ومن معجزات عليه السلام التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز معجزة المائدة» قال 
تعالى:9 إِذَ قَالَ آلْحَوَارِيُون يَعِيسَى أَبنَ مَرَيّمَ هَل يَسَتَطِيعٌ بلك أن يُكرَلَ عَلَيَنا مَآيدَ 
من آلصّمَاءٍ قَالَ أتّقُوا أ آله إن كنم مُؤْمِيِينَ (2) 4 (المائدة112): وهذه الآبة تين كيف 
سأل الحواريون عيسى عليه السلام بأن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء 
فأمرهم عليه السلام بأن يتقوا الله بسؤالهم هذه المعجزة» وهذ التقوى إنم| فسر على 


وجهين ى| يذكر الرازي في تفسيره: 2) 


© 


١‏ - ويقابل هذاء معجزة القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صل اللّه عليه وسلم» حيث عجز العرب 
عن مضاهاته (في فصاحته وبيانه ونظمه...)؛ مع كونهم ذوي ملكة في الفصاحة والشعر والكلام؛ 
وكذلك معجزة عصا موسى عليه السلام التى قهرت سحر قومه الذين كانوا مشتهرين به. 

- الرازي» التفسير الكبير» 138/12. 





- الأول: قال عيسى عليه السلام اتقوا الله في تعيين المعجزة. فإنه جار مجحرى 
التعنت والتحكم. وهذا من العبد في حضرة الرب جرم عظيم, ولأنه اقترح 
معجزة بعد تقديم معجزات كثيرة» وهو جرم عظيم. 

- الثاني: أنه أمرهم بالتقوى لتصير التقوى سببا الحصول هذا المطلوب كما قال: ( 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب).» وقال: (يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة). 

ثم تمضي الآيات في ذكر إصرار الحواريين على أن ينزل الله تعالى عليهم مائدة» قال 

تعالى: ١‏ قَالُو مُرِيدُ أن نَأَكُلَ مِبا وَتَطَيِنَ لبا وَتعْلَمَ أن قَدَ صَدَقتَنَا وَتَكُونَ علي 
مِنَ آلسَّهِدِينَ عع 4 (المائدة113). 


ثم دعا عيسى عليه السلام ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء» قال الله تعالى: 


3-0 لدي 


قال عِيمى أبن ميم الهم رن نا أنزل عَلَيََا مَآيِدَةٌ مِّنَ آَلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لَأُوَلِنَا 


و 5 


وَدَاخْرِنًا 5 وَأَرَرُقَنَا وَأَنتَ حَيرآَلرَزْقِينَ 0ت © © (المائدة114). 
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فأجاب الله تعالى دعاء نبيه عليه السلام :< قَالَ الله إن مَُزْلُهَا للك فك كله 
بَعَدُ مكُح فق ةن أَعَدَبُهُدأ أَحَدا مِنَ الْعَلَمِينَ 29 » (المائدة115): وقد أنزل 
الله تعالى عليهم المائدة» وكان فيها أصناف من الطعام والخبز والسمك ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى. (1) 
ويمكن إيجاز معجزاته عليه السلام التي أجراها الله تعالى على يديه» وذكرها في 
القرآن الكريم فيا يلٍ: 


1- انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» سورة الائدة» 227/3. 


- التكلم في المهد. 
- إبراء الأكمه. 
إبراء الأبرص. 
- إحياء الموتى. 
ع« ]دعا حسفي الفيانة معا كله ترعة ونا بالخروتدت 
- إنزال مائدة من السماء. 

وتما يلاحظ في هذه المعجزات أنها متنوعة» ومبهرة وتتفاوت في درجاتهاء وأنها 
متخالفة للعادة والمعتاد» وإنها ظهرت في أعمار مختلفة للمسيح عليه السلام» طفولته 
وشبابه» وأن السحر لا يرقى أن يضاهيها فضلا أن يأت بائدة من السماء» فلا يمكن 
للساحر أن يحيي الموتى ولا أن يشفي المرض» وأن كل هذه المعجزات نسبت إلى ربٌ 
احج احوو جل لاد كوه رار ضرا عارااعل بلي قال الله تعالى: ١‏ 


د 


وَأتْرىُ الأحكُمَه وَالأتر ص- 57 عي الْمَوَكْ بإ ذْن أله » (آل عمران49), وقد كرر 9 بِإِذْنِ 


بودن 


هو 


َه 4 لنفي توهم الألوهية» وكذلك المائدة هي من إنزال الله تعالى قال:ظ قال أله إن 
مُكَرّهَا عَلَيَكُمَ4 (البائدة115)» وعندما تكلم في المهد: « قَالَ إن عَبَدُ اللَّهِ 4 (مريم30): فأثبت 
لنفسه العبودية للّه سبحانه. 


فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَا مِنْ الأنْبياءِ تبن إلا 
.0 6 مقو ل هه سرام اكه - 
أعْطِيَ من الآياتِ ما ْله أوونَ أو آمَنَ عله الْبَقَرُوَ 





إِلَ دَأَرجُو أن أَكَْرُهُمْ تاعَا يَوْمَ الْقِيَامَ)!'» والله تعالى لا يعذب الناس إلا بعد تطبيق 
الحجة البالغة عليهم» فهو لا يظلم مثقال ذرة» ورحمته سبقت عذابه الل 0 


ا + لان يج صد يد 


كنا مُحَذَّبِينَ حَقٌّ كبعت رَسُولاً )4 (الإسراء15)ءوقال : © إن أله ل لا يَطلم مِتقَالَ َو إن 


د ودع 2 


ذلك شيك لحطف و تكن ا را عَظِيمًا (2) 4 (النساء40) . 


فعظم المعجزات إنه| تدل على عظم مكانة من أوتيهاء فالمسيح عليه السلام من أولي 
العزم من الأنبياءء وكدل عن أن الله تعاللى قل أعطاه من الآيات البيئنات ما :* تثبت مها 


4. 


نبوته. 
المطلب الثالث: دعوة المسيح عليه السلام 
يمكن إجمال خصائص دعوته فيما يلي: 
1. الدعوة إلى عبادة اللّه وحده: 
دعوته هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» وهي توحيد الله 
وعبادته وحده. وكانت هي أول كلمة نطق بها وهو في المهد قال تعالى: لقال إن عَبَدُ 


آللَّهِ ءَاتدىَ فى الكتب وَجَعَلَنى تَيِا )4 (مريم30). 


- رواه البخاري عن أبي هريرة» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي نبي صلى الله عليه 
وسلم: ( بعثت بجوامع الكلم)» ص 2.1387 رقم: 7274» ورواه مسلم عن أب هريرة» كتاب الإيمان» 
باب وجوب الإييان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته» ص85) 
رقم: 152. 


و ست لم الت آنا فد وَقَالَ أَلْمَسِيحٌ يَسَىَ إِسْرَتوِيل أَعَبَدُوا أله رت 
و كت إن كن شرك باللّهِ فقدَ حَرَّمَ لله اله نابل ار وَمَا لا ظلمير> مِن 


ا 


نصَارٍ (2) 4 (المائدة72). 

ويذكر الله تعالى في موضع آخر دعوته عليه السلام إلى توحيده في العبادة» قال 
متكحانة: ( إنَللَهَرَو وَرَبْكَمَ 0 فنا ل مُسَتَقِيمٌ (2) 4 (آل عمران51). 

2. خاصة إلى بني إسرائيل: 

من خصائص دعوة المسيح عليه السلام أنها كانت خاصة بقومه» فهي دعوة موجهة 
إلى بني إسرائيل دون غيرهم من الأمم: قال تعالى: ١‏ وَرَسُولا ِل بَىَ إِسَرْوِيلَ 4 (ال 
عمران49): فشمولية الدعوة خصٌ بها النبي محمد صل الله عليه وسلم دون غيره من 
الأنبياء» وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أَعْطِيتٌ عَْسًا 1 يُمْطَهُنَ أحَدٌ مِنّ 
ْنَا قيلي نُصِرْتُ بالرّعْبٍ مير شَهْرِء وَجُِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاء وأا رَجُلٍ 
من أَمَتِي در َكنْهُ الصّلاة دَلصَلَ وَأُحِلتْ لي الْكتائِمُه وكا نَ الي يُبْعَثُ إِلَ قَوْمِهِ حاصّة 
وَبُِذْتُ إِلَ اناس كَائَدَ وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاءَةَ)20. 


١‏ - رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله» كتاب الصلاة» باب قول النبي صل اللّه عليه وسلم: 
(جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)» ص 105» رقم: 438» ورواه مسلم من حديث جابر بن عبد 
الله كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ابتناء مسجد النبي صل الله عليه وسلم؛ ص1 21» رقم: 
521 





3. تابعة لشريعة موسى عليه السلام: 
ومن خصائص دعوة المسيح عليه السلام أنها كانت تابعة لشريعة موسى عليه 
السلام» الذي شابها التحريف. فلم يأت المسيح عليه السلام بشرع جديد إنم| جاء ليجدد 
دين بني إسرائيل» فاليهود انسلخوا عن الكثير من تعاليم موسى عليه السلام!!»» وليحل 


هم بعض الذي كان محرما عليهم؛ قال تعالى: « وَمُصَدِّقا لَمَابَي يَدَىَّ م العّوَرَةِ 


0 و دصي هد وص 2 


وَلأَجِلَ لَكُم بَمْضَالّذِى حُرْمٌعَلَيِكُمْ وب جئثكر بِكَايَةِ من ربكم فانّقوا الله 
(ج) 4 (آل عمران50). 
الفصل في) اختلف فيه بنو إسرائيل: 
كان اليهود عند بعثة المسيح عليه السلام فرقا كثيرة» و كانوا يختلفون في كثير من 
مسائل دينهم وتوراتهم» فأتى المسيح عليه السلام ليفصل في بعض ما اختلفوا فيه» قال 
تعالى: ط وَلْمّا جَاءَ عِيسّئ بِالْيَيَتت قَالَ قَدْ جِفْدكم بالحكمة وَلِأْبَيْنَ كم بَعْض الّذى 


طِيعُونٍ 


2 2 


تحْتَلفونَ فِيه فَانّقُو لله وَأَطِيعُونِ (2) 4 (الزخرف63). 
5. التبشير بمحمد صل الله عليه وسلم: 

ومن الأمور المهمة التي شملتها دعوة المسيح عليه السلام» هي التبشر ببعثة النبي 
محمد صل الله عليه وسلم من بعده؛ قال تعالى: « وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبِنُ مَرَيّمْ يس إِسْرَوِيلٌ 
ني رَسُوآ لكر مُصَدِا لمان عورد ة وَمُبَشِرًا ِرَسُولٍ باون كوي هد 


1 قتا جآ َهم بِاليَيَنَتِ قَالُوأ هذا سِحَرٌ مين( ) # (الصف6). 


- فإن النصرانية تعتبر امتدادا لليهودية» وهذا ما كان يعتقده الرومان في زمن المسيح عليه السلام 
قبل رفعه» انظر: نيافة يوأنس» الاستشهاد في المسيحية» ص6. 


كا هو معلوم من حال اليهود أنهم كانوا قوما مشتهرين بتكذيب الأنبياء» بل ذهب 
لواحا صم ور ا بطي لاحو لاد واب زمار 
« لَقَدَ أَحَدْنًا مِينََّ إسَوويل وَأرَسَلكاإلَهَح دسل كا مه رَسُول يما لا نهو 
أَنفْسْجُمَ فَريقًا كَدَبُوأ وها يَقَمُْونَ 4 (المائدة 70). 

وكان إخبار عيسى عليه السلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده بمثابة 
حجة بالغة على اليهود, كي لا يكذبوا هذا النبي الأمي العربيء مثل| فعلوا مع أسلافه من 
بني جلدتهم عليهم الصلاة والسلام. 

المطلب الرابع: فضائل المسيح عليه السلام 

لقد منّ الله سبحانه على المسيح عليه السلام بعدة فضائل» يمكن إجمالها فيا يلٍ: 

1. تخلقة الله ممم غير أىن: 
من غير أب 
من المعلوم أن ولادة المسيح عليه السلام ولادة غير طبيعية» فقد ولد عليه السلام 


وا م ان «(إنك مل عيدى عند الله كمكن 


1 حَلَقَهُم مِن تراب ثم قَالَ لَه كن فَيَكُونُ 2 4 «آل عمران59). وقال أيضا: « يَتأَهَلَ 
الكتئيلا تغلوانى دييك: وَلَا د تقولوا عق الله إلا الحن إِثمَا الْمسيح عتسى أن ميم 
اولك اللموعه َلمَيُهُ ألْقَهَآإِلَ مَرَيَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ4 (النساء171)» فالله تعالى خلق المسيح 


من الكلمة التي قال له بها: كن» فكانء والروح التي أرسله بها جبريل عليه السلاه(1). 


.478/2 انظر: ابن كثير» تفسير القرآن الكريم»‎ - ١ 





2 أعاذه الله من الشيطان: 
يذكر الله سبحانه كيف عوذت امرأة عمران بنتها مريم عليها السلام وذريتها من 
الشيطان الرجيم» لكان تزافلما ورعه عالت ولك إن وضع آم والثة ليما 
وَصَحَتَ وَلَيِسَ الذكز كلأ إِقسَمَمَيا معد وإ ايده بلك وَدْرَيتَها ِنَ آلسْيَطنِ 
ل حيو م( 4 (آل عمران36). 
ولهذا فإن مريم وابنها المسيح عليه السلام عصمهم الله تعالى عند ولادتبم| من 


1 


الشيطان الرجيم, قال النبي صل الله عيله وسلم: (مَا مِنْ بَنِي آ5م مَوْلُودُ إِلَّا يَمَسّهُ 
السَّيْطَانُ حِين دي عن ولد تقول عار تاو مس القبطا غ2 ير مَرْيَم وَابنهًا)20. 


3. ل 
لقد اصطفى النّه تعالى المسيح عليه السلام» وجعله نبيا مرسلا قال تعالى: « وَرَسُولةً 
ِل بَىَ إِسْرَعِيلَ (ج)4 (آل عمران49): بل جعله الله تعالى من أولي العزم من الأنبياء الخمسة 
الكبار©» وقد خصوا بالذكر في قوله سبحانه: ( وَإِذْأَحَدَنَا مِنَآلتَِيَْنَ مِيسَفَهُمَ َلك 
وَصِن توح وَإيْرهِمَ وَمُوسئ وَعِيِسى أبن ميم وَأَحَذْكا نهم يي علي )4 (الأحزاب©. 
4. علّمه الله الكتاب والحكمة: 
لقد من الله تعالى على المسيح عليه السلام بتعليمه للكتاب والحكمة» والتوراة 
والإنجيلء فبالإضافة إلى درايته بالإنجيل الذي أتاه الله إياه» علّمه الله التوراة التي 


- سبق تخريجه. 


2- انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» 450/2. 


أنزلت على موسى عليه السلام نال عاق و واي الكت والمححكمة والكزولة 
وَالإِيجيلَ (2) 4 (آل عمران48): وقد ذكر ابن كثير أن الكتاب المراد في الآية هو الكتابة0!). 
5. جعله الله تعالى مباركا: 
لقد أوتيٍ المسيح بركة عظيمة تحل معه حيث| كان» قال سبحانه تعالى: « وَجَعَلى مُبَاركٌ 
أيْنَ مَا كدت (2) » (مريم31» وهذه البركة نقل في تفسيرهاء أنها الأمر بالمعروف: 
والنهي عن المنكرء وإرشاد الضالء ونصرة المظلوم, وإغاثة اللهثان. وذا بركات ومنافع 
في الدين والدعاء إلى الله ومعلم| له. © 
6. جعله الله تعالى مقي) للصلاة آتيا للزكاة: 
كان المسيح عليه السلام زاهداء مقيما للصلاة» 1 تيا للزكاة» وهذه وصية النّه تعالى له» 
قال سبحانه على لسانه: « وَأُوصَنِى بآلصّلّوة وَآلرَكؤة مَا دمت حَهًا )4 (مريم31). 
7 رزقه الله تعالى بِرّ والدته وجنبه التجبّر و الشقاء: 
قال الله تعالى على لسان المسيح عليه السلام: « ورا بوَلِدَت وَلَمَحجَعَلى جَجَارًا شَقيا 
4 ريم32. ولاشك أن بر الوالدين من أعظم القربات والأعمال التي يُوَفَقٌ إليها 
الإنسان بعد عبادة اللّه سبحانه» فقد قرن الله تعالى بر الوالدين بعبادته» قال الله عز 
رجل: < #وَفَضَئَ ربكأل تَعْبدُوأ ! لد إِيَاهُ وَبلْوَلِدينِ إِحَْسَنًا إِمّا يبَلَعَنّ عِندَكَ ألكبرَ 
أَحَدُهُمَا أو كِلاهُمًا قلا تقل هْمَآ أَبِ وَلَا تَهَرَهُمَا وق لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا © 4 
(الإسراء23). 


1-انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 44/2. 
2- انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء 446/13. 





ومن خصاله عليه السلام أنه لم يكن جبارا شقياء فكان أبعد ما يكون عن التجبر 
والاستكبار والبطر الذي يورث الشقاء»" وقال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالديه 
إلا وجدته جبارا شقيا "21» وربم| هذا من بين الأسرار في ذكره تعالى لبر الوالدين مع 
نفيه للتجبّر والشقاء في نفس السياق. 


58 السلام عليه 


قال الله تعالى:ل وَاَلسَّلَمْ عَلَنَ يَوَمَ وُلدتٌوَيَوَمَ أمولق وَيَوم أشك حا 8 4 زن 133 
أي له السلامة من الله سبحانه في أشق ما يكون على العبد من أحوال» و هي الولادة و 
الموت و البعث.2©0) 

المطلب الخامس: رفع المسيح عليه السلام 

يذكر الله تعالى في كتابه الجليل أنه رفع المسيح عليه السلام وتوفاه إليه» مفندا بذلك 
دعوى النصارى واليهود. الذين ادعوا أنه قتل مصلوباء قال الله تعالى: « وَمَكَرُوأ 
وَمَكَرَآئةُ وآ حَترآلْمَكرينَ © إِذْقَال مهيعس إن مُعوفملك وَرَافِعكَ إن ومُطهَرك 
برك أو كرا رع عل اأزيق التقرك لزن ليرت كقزر لتر امد فرق 
مَرَجِعْكُّ فَأَحَكُمُ بَبَنَكُمَ فيمًا كُنثُرَ فيه تَخَتَلِفُونَ (2) 4 (آل عمران55-54): وقال 
تعالى 0 نا فَعَلمَا لييح عِيِسَى آبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ أله وَمَا َتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلدكن 

م وإِنَ آلّذِينَ آحَْلَقُواذ فيه لفى شَّلفِنَهُ ماهم به مِن عِلْمٍإِلَّا أيبَاءَ آلطَّنَ وَمَا قَتلُو 


00 


ا كان أله عَزِيرًا حَكيمًا 2 4 (النساء157). والراجح من أقوال 


1- ابن كثير» تفسير القرآن العطيم» 230/5. 
2- انظر: المرجع نفسه , 2230/5, القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 13/ 449. 


المفسرينء أن المسيح عليه السلام توفاه اللّه تعالى من غير موتء والأمر المقطوع به أن 
الله سبحانه رفعه إلى السماء دون أن تصل أيدي اليهود إليه وهذا ما دلت عليه الآيات 
الصريحة17). 

أما التفصيل في قصة رفعه عليه السلام» فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 


سل 2 


قال: " ل أَرَادَ اله أَنْيَرْفَعَ عِيِسَى عَلَيّْهِ السَّلمْ إِلَ السََّاء حخَرَجَ عَلَ أَضْحَابهِ وَهُمْ في 


ا 


رق رو 


َيْتِء اننا عَشَرَ رَجُلاَه وَرَأْسُّ يَفطرُ مَاءَ » فَقَالَ: ا 
فَيَكُونُ مَعِي في دَرَجَتِي؟ ‏ فَقَامَ شَابٌ مِنْ أَحْدَيْهِمْ سنا فَقَالَ: أناء فَقَالَ: اجليسء ثُمَ أعَا 
عَلَيْهِمْ َقَامَ الشَّابٌ » قَقَالَ: أنه فقال؟ خلس ثم أَعَادَ عَلَيْهِمُ اذَه فَقَالَ قَقَالَ الشاتث: أنَاء 
تال عبقي عا الكلكء كنز انق ة يننا فيس عازه الغا 1 مَرَفِعَ عِيسَى 
مِنْ رَوْرَئَةِ 2"كَانَ في الَْْتِ إِلَ السَّاءِء وَجَاءَ الطَّلَبُ مِنّ الْيَهُود فَأَحَذُوا الشَّابٌّ للسَّيه 


ار تَمَرَُوا ئَلآتَ فِرَقِء فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: كَانَ فيا الله عَزَّ 0 
صَعِدَ إآ السَّمَاءِ وَهَؤَاءِ الَْحْقُوبية يده وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: كَانَ فنا انْنُ الله مَا شَاءَ الله 
لله إَِْهِء وَهَوُْلَاءِ النَسَطُورِيةُ وَقَالَتْ طَائِقَةُ: كَانَ فِيئا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ الله َم 

وَفقه قي لقو لفون تتطاكويف: لكاو نان قل لقاع ترقا كله رن الكقاذ 

0 ادص لله َهُعَلَيْه وَسَلَّم فَأنْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَ :فَكَامَتَتَطَابِفَةٌ 


منْ بف إِسَرَآوِيلَ فرت طَارقة > يني الطاوقة التي كَمَوَتْ في رَمَانٍ عِيِسَى عَلَيْ 


- الروزنة: الكوة أو الخرق في أعلى السقف. انظر: ابن منظورء لسان العرب» 216/13. 





- 
لي د 


السَّلمُ وَالطَّئِمَةٌ التي آمَنَتْ في رَمَانِ عِيِسَىء « فَأَيِدَنًا آلَّذِينَ ءَامَعُوا عَلَىْ عَدُوْهِمَ » 
بإظْهَارٍ تمد صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ دِيتّهُمْ عَلَ دِينٍ الْكُفَاِ ١‏ فَأَصَبَحُوأ ظَهِرينَ) ".00 

وحادثة رفع المسيح عليه السلام هي آية من آيات تكريم الله تعالى لهذا النبي» فقد 
منع أيدي اليهود من أن تصل إليه وطهّره منهم و من شركهم برفعه إلى السماء» فاليهود 
يظنون أنهم قتلوا المسيح عليه السلام» ولكن الغريب في ذلك أن جهال النصارى حذوا 
هذا النحوء فإن كان المسيح عيسى عليه السلام إله بحسب زعمهم كيف يمكن أن تطاله 
أيدي اليهود» حتى يتمكنوا من قتله وصلبه. ألا يستطيع الإله أن يرفع الأذى عن نفسه؟ 
فهذه هي العقيدة التي عسرت العقول عن فهمهاء وعجز المنطق عن قبواء فلابد من 
التساؤل: 

'أَعْبّادَ امسيح لَنَا سُوَالُ ... تُرِيدٌ جَوَابَهُ ْنْ وَعَاه 

إذا مات الإلهُ بصَنْع قوم ... أمَاتُوهُ فا هذًا الإلة؟" © 

والمتأمل فيه جاء به القرآن الكريم من خبر في رفع المسيح عليه السلام يجد أنه لا 
يناقض العقل» بل هو رشد وحق في تكريم هذا الرسول وجعله في منزلته الحقة» فلا 
يتصور في حق نبي بدرجة المسيح عليه السلام أن يستمكن منه أعدائه» فضلا أن ينتهي 


به الأمر مصلوباء قال تعالى: « حَبن إذَا آسَتَيكَسَ آَلوّسُلُ وَطَنُوَا أنجُمَقَدَ كد بُوأ جَاءَهُمَ 


الود 


١‏ - رواه النسائي في السنن الكبرى: 2299/10 رقم:11527. 
2_- ابن القيم» إغاثة اللهفان فق مصائد الشيطان» ص 1063 : 


1 وََا يُرَبَأسْمَا عَن آلَقوَ ِاَلْمُجَرِمِينَ (2)» (يوسف110): وهذه سنة 
الله في رسله» فهو الذي ينجي من يشاء منهه.17) 

المطلب السادس: إبطال القرآن الكريم لألوهية المسيح عليه السلام 

إن المتأمل في القرآن الكريم» وكيفية خطابه لأهل الكتاب من النصارى ووصفه 
لاعتقادهم في المسيح عليه السلام بأنه إله أو ابن الله يجد أن الله تعالى قد دحض هذه 
الادعاءات الباطلة» وأكّد على أنه عليه السلام بشر كسائر الناس» وقد ساق الله تعالى 
الأدلة عل وك ينه :ورد يع به هده لاخر يلكا له كساكر اقلق قال معان" « لعن كدر 


2 
م ص يد دآ # ا عّ 


ليزت قالوَا إن الله هو المينيخ أن مز كل فَمن يُمَللفك ون الث شيك زرك زا دَ أن 
يُهللك الْمَسِيحَ أترح مَرْيَمْ وَأمَهُ ومن فى الأض جِيعًا وله مُللفُ ألسَمَوَتٍ 
وَالْأَرَضِ َم بَِتَهُمَا دق مَايَشَاة وَآللّهُ عل كل سَىْء قَدِيرٌ 2١‏ 4 (المائدة17): فهنا يخبر اللّه 
سبحانه بكفر النصارى القائلين أن المسيح هو الله ولوكان المسيح إلا ىا يدّعون لقدر 
ال 0 

وقال الله في آية أخرى أبطل بها التثليث الذي جاؤوا به: « لّقَدَ كُعَرَالذِينَ قَالوَا 


- 
2 


نمك الك نالك تلد رقاو شرل لشويوة وإ لوفو نا بف لوو بسك 


الح روا مِتَهُرَ عَذَا مب أَلِيد 9ج)» (المائدة73): قيل أن الآية نزلت في جعلهم المسيح 


- قد يقول القائل: أن بعض الأنبياء استمكن منهم أقوامهم وقتلوهم. وحقيقة الأمر أن أولي العزم 
من الرسل يختلف شأنهم عن باقي الأنبياء» فقد أنجاهم الله تعالى من أعدائهم» وهذا ثابت في حق 
المسيح عليه السلام ولا ينقص من شأن باقي الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فاللّه تعالى هو 
الذي ينصر بحكمته من يشاء متى يشاء كيف يشاءء واللّه أعلم. 





عليه السلام وأمه إلمين مع الله» فجعلوا الله ثلاث ثلاثة» والراجح أن كل الطوائف 
النصرانية التي تقول بتثليث الأقانيم المذكور في الآية كافرة. (1) 

هذا و قد ذكر تعالى أدّلة عقلية على بشرية المسيح وأمه عليهم| السلام» قال جل شانه: 

2 ع الوق قن لا رقو ف هلك وو عن ال حل وان يقي كنا 
تأكلان ادعام" انغ كنك قوز ليق الكبيق افر الل بزمكون يه 
(المائدة75)» فبين الله تعالى أن المسيح عليه السلام عبد ورسول مثل أسلافه من الرسل 
وأن مريم عليها السلام صديقة© لا يمتان إلى الألوهية بشيء» ثم ذكر جل شأنه أكلهم 
للطعام» فهم| يحتاجان للتغذية ولازم ذلك قضاء الحاجة©. 


ويذكر الله تعالى كيف يسأل عيسى عليه السلام برااي وبر 


بعده من النصارى على رؤوس الأشهاد». قال جل شأنه: « وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيِسَى اننَ 
ف صد 
1 َأَنتٌ قلت لِلنَا س انون وأ إلَْهَيّنَ مِن دُون لله قَالَ سُبَحَسَكَ ما يَكُونْ لى أن 


َو 0 3 - 0 د 
اقوا | 


1- انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 158/3. 


2 - وهذا يدل على أن مريم عليها السلام» ليست نبيّة على عكس ما ذهب إليه البعض مثل ابن حزم؛ 
كدان الكردات ]ا د تك رلا زوين لادلا عل ان لجر وصيط اللرجا ل قط ارد اسم 
قوله تعالى: ١‏ وَمَآ اكات تولك ا رجَالاً نوج إِلَّهْم مِنْ أهَلٍ القرَئ © 4 يوسف109)» 
والذي عليه الجمهور أن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا من الرجال» وقد حكى أبو الحسن الأشعري الإجماع 
على ذلكء والله أعلم. انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 159-158/3. 

3 - انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 159/3» القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. 101/8. 
4- انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 2232/3 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 301/8. 
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دد وو وم هودرر 1 لح حك ا ا : ّ م 95 
ن اعبدوا الله رَب وَرَبَكُمَ وكدت عَليِمَ بيدا ماذمت فييمَ فلما توّفيتتى كنت 








سس سسسب الفصل الثاني: الأسباب المباشرة لتحريف النصرانية ل سس 94 


الفصل الثانىي: 
الأسباب المباشرة لتحريف النصرانية 


وفيه: 


المبحث الأول: تحريف الإنجيل. 


المبحث الثانى: بولس وعقائده الوثنية. 


الفصل الثاني: الأسباب المباشرة لتحريف النصرانية: 
المبحث الأول: تحريف الإنجيل 
المطلب الأول: الإنجيل في زمن المسيح عليه السلام 
لسك أن 0 واه 0 قال جا لله د 


َلعَوَرَة وَالْإِجِيل 22 570 آلْعُرَكَانَ 4 (العمران4-1): وقال أيضا: 
« يأهَل الحتب لم تَحَآجُون ف إِبَرهِم وَمَآ أنزآ لت اَلعَّوَرَئة وَآلإنجيل إل مِنْ بَعَدِمهَ 


قلا تعقوت (22 4 (آل عمران 65). 
وممايدل على أن الله تعالى آتى المسيح عليه السلام اضر رمج 10 
وَففيقاً عل ا ا 0 
فيه هذى وَتُوروَمُصَدَقَا لَمَابَينَيَدَيّهِ نألو وَهُدَى وَمَوَعِظَة لَلمُكَقينَ (2) 4 (اللائدة 

.)46 

لكن النصارى لا يعتقدون بوجود إنجيل أصلي أنزل على المسيح عليه السلام» بل 
يقولون إنه -عليه السلام- لم يترك نصا مكتوبا(ا»» وهذا بالرغم من أن العهد الجديد 
ينص على ذلك. فقد دعا عليه السلام إلى الإيان بالإنجيل» جاء في إنجيل مرقس: 
(( وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل 
الزمان واقترب ملكوت النّه فتوبوا وآمنوا بالإنجيل ))2» والنصارى يؤولون كلمة 


! - انظر: فهيم عزيزء المدخل إلى العهد الجديد» ص 76. 
عر 41 





(إنجيل) في هذا العدد على غير مرادها الاصطلاحيء. ويقولون إن المراد منها هنا الكرازة 
و البشارة (21. 

وقد صرّح بعض الباحثين الغربيين من أمثال: أكهارن و نظمي لوقا و إتين دينيه» 
بور اقيتقة شك ععيل ايا عله الام الأصلي» وأن هذه النسخة قد ضاعت 
واندثرت©» ولو بقيت لزال الكثير من الخلاف واللبس©. 

و الدليل القرآنيٍ على أن النصارى نسوا نصيبا من إنجيلهم و دينهم. وتركو العمل 
به قوله سبحانه و تعالى: ( وم لذت قَانوَ إن َصَرَ أحَذَنَا متَهَهُمْ فتسُو حَطَ 


- 
5-6 


د #3 3 .0 8 سوم دورق وصي دا ره رصي ده جر يز هد ع 0 
مُمَاذْكروا به فأغرينا بيهم الْعَدَاوَة وَالْبَعضاءً إلى يوم القيّمَة وَسَوفينَبَثْهِمُ 


1 


بِمَاانُوأ يَصَبَعُوَ (2 4 (الائدة 14). 
وفي ما يتعلق بلغة إنجيل المسيح فقد اختلف فيهاء وما لا شك فيه أنها كانت لغة 
قومه» قال الله تعالى: ط وَمَآ أَرَسَلئا مِن رَّسُولٍ ِل لتنا كف الورك خقل للق 


0 0 ع - م و - 
يسَاءٌ وَيهدِى من يَشَاءٌ وهو العزيزٌ الحكيم (2) 4 (إبراهيم 4). 


ات انظ كور فون 1/5 

2- انظر: عبد الرزق ألارو» مصادر النصرانية» 529-528/1. 

3 - فقد تعهد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم» قال تعالى: 8 إِنَا ححنُ كرََْا آلذّكْرَوَِنَا لَه لحَفِظونَ 4 
(الحجر 9)؛ على خلاف الإنجيل 

الذي شاء الله بحكمة البالغة أن يضيع ويحرف. 


وعلى الأرجح أن المسيح بلغ رسالته بالآرامية ( السريانية ) لكونها اللغة السائدة في 
فلسطين آنذاك» ولوجود أثر منها في النسخ المترجمة”!»» وانتصر إلى هذا القول الكثير من 
الباحثين النصارى» وعلى ضوء هذه المعطيات فإنه من المرججّح أن يكون الإنجيل الأول 
قد كتب باللغة الآرامية. 

ولا شك أن فقدان النص الأصلي قد ساهم كثيرا في انحراف النصرانية» وإن لم يكن 
هذا الآثر جليًا في الجيل الأول الذي كان يتناقل الروايات اللسانية عن المسيح عليه 
لسلامء إلا أن هذه الروايات سرعان ما اندثرت مع موت أصحابه والجيل الأول منهم 
نتيجة الاضطهاد. 

ومن آثار ضياع الإنجيل الأصلي» عدم توفر نسخة أم يُرجَعٌ إليها بحيث تكون سدا 
أمام التتحريف. ما ترك المجال أمام كاب مجهولين- أقرّت الكنيسة ما كتبوه من أناجيل 
في المجامع» وادعت أن بعضهم من ال حواريين - إلى تصنيف سير ذاتية له» جمعت بعد 
ذلك في أسفار ( لوقاء مرقسء متى» يوحنا ) مشكلة ما يسمى بالعهد الجديد» ولقد اعتبر 
هذا العهد إنجيلاء بالرغم من أنه لا يوجد له أي سند متصل إلى المسيح عليه السلام. 

المطلب الثاني الأناجيل الأربع: 


يقر النصارى أن الأناجيل الأربع (إنجيل يوحناء إنجيل لوقاء إنجيل متى. 
إنجيل مرقس) التي هي من ضمن أسفار العهد الجديد ليست من تصنيف المسيح عليه 
السلام» ولم تكتب إلا بعد رفعه بعشرات السنين» يقول فهيم عزيز في كتابه المدخل إل 
العهد الجديد: " فالمسؤول الأول عن كتابة هذا الكتاب الذي نسميه العهد الجديد ليس 


" مثل قول المسيح: "إيلل» إل لما شبقتني " ( متى 46/27) الذي معناه: "إلمي لمي لاذا تركتني‎ - ١ 
.)34/15 (مرقس‎ 





يسوع بل المسيحيين» سواء من الجيل الأول أو من الجيل الثاني من التلاميذ”17. بل 
يذهب إلى أبعد من ذلك قاتلا: " وهذا الكتاب ليس كتابا أزليا كان محفوظا في اللوح 
المحفوظ ولكنه كتاب نشأ في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها... ويقرر التاريخ 
الكنبي أن هذا الكتاب لم يكتب كله دفعة واحدة ولكنه كتب في حقبة طويلة نسبيا 
بواسطة أناس متعددة المواهب والتفكير والثقافة ".2) 

والمتأمل في هذه الأناجيل يجد أنها عبارة عن كتب تاريخية تروي جانب من جوانب 
حياة المسيح» حيث تختلف من إنجيل إلى آخرء كل على حسب ما رآه صاحبه. فلذلك 
ينبّه علماء اللاهوت ومنهم إسكندر جديد على ضرورة تسمية الأسفار الأربعة: " 
بالإنجيل بحسب متىء أو الإنجيل | كتبه متى» وهذا مع بقية الأناجيل» لأن كل بشير 
يذكر في سجلاته ما اختاره عن حياة أو أعمال أو أقوال المسيح"(©. 

وواقع الحال أن هذه الأناجيل ليست عبارة عن وحي أوحاه الله تعالى إلى المسيح 
عليه السلام ثم دوّنء حيث إذا قارناها مع ما عندنا في الإسلام؛ لا ترقى إلى درجة 
ضعيف الحديث الذي يروى عن النبي محمد صل النّه عليه وسلم» نظرا لجهل مؤلفيها 
وعدم وجود دليل يثبت ادعاء البعض بأن واضعي هذه الأناجيل هم تلاميذ وحواريو 
المسيح بالإضافة إلى انقطاع وفقدان سندهاء والاختلاف في زمن ولغة كتابتهاء ى) 


سيأي بيان ذلك في هذا المبحث بإذن الله تعالى. 


.76 فهيم عزيز المدخل إلى العهد الجديد» ص‎ - ١ 
المرجع نفسهء ص 77-76» وإن كان هذا القول يكفي في فصل النزاع في بشرية العهد الجديد‎ - 2 


3- اسكندر جديد. هل الإنجيل واحد أم أربعة؟ » ص 5. 


1) إنجيل متى: 

إنجيل متى هو أطول الأناجيل الأربعة التي تعترف بها جميع الطوائف النصرانية» 
ويعتبر أول أسفار العهد الجديد ترتيبا وهو أطوطاء إذ يحتوي على ثانية وعشرين 
إصحاحاء وهو عبارة عن مدخل للعهد الجديد» وقد حاول صاحبه أن يربط فيه بين 
العهد القديم والعهد الجديد بإثبات أن المسيح يكمّل تاريخ اليهود. ولهذا أكثر من 
الاستشهاد بفقرات العهد القديم1 كما أشار إلى أن المسيح هو الميسيا المنتظر. 

يعتقد أكثر النصارى اليوم أن كاتب هذا الإنجيل هو متى الحواري أحد التلاميذ 
الاثنا عشر للمسيح» وكان متى يعمل عشارا أو جابيا - كان اليهود يكرهون الجحباة لأنهم 
كانوا رمزا للظلم والاستبداد -» ويسمى أيضا لاوي بن حلفى كما جاء في إنجيل 
مرقس 2 ويروي متى كيفية اهتدائه 

واتباعه للمسيح عليه السلام: ((وفي)| يسوع عتاز من هفاك رأئ إنشانا جالسا عتد 
مكان الجباية اسمه متى فقال له اتبعني فقام واتبعه))0©. 

وفيما يتعلق بالكاتب الحقيقي لذا الإنجيل فهو موضع خلاف حتى بين النصارى 
أنفسهم, فإن فهيم عزيز في كتابه المدخل إلى العهد الجديد توقف في نسبته لمتى الحواري 


١‏ - انظر: عبد الرزاق ألارو» مصادر النصرانية» 379/1,» اسكندر جديدء هل الإنجيل واحد أم 
أربعة؟» ص 5. 

2-انظر: مرقس 14/2. 

3- متى 9/9. 





فقال: " قد يكون متى الرسول وقد يكون غيره””17»» وقيل أن كاتب هذا الإنجيل رجل 
تأثر بتعاليم متى الحواري2»» وحاصل الأمر أن الكاتب مجهول. 

أما عن زمان تدوين إنجيل متى فلا يعرف بالضبطء وقد اختلف فيه علماء النصارى» 
قيل مابين 40 و 050©» وقيل سنة 125م4» وقيل غير ذلكء فلا يمكن الجزم بتاريخ 
معين نظرا لتضارب الأنباء وعدم وجود دليل صريح يثبت تاريخا دون آخر. 

و فيها يخص لغة كتابة إنجيل متى» فالخلاف فيها لا يقل عن الخلاف في صاحب 
الإنجيل وزمن كتابته ينقل أحمد شلبي اتفاق النصارى على أنه كتب بالآرامية(©» و ذكر 
أن الأصل لم يصل إلينا وما وصلت إلا ترجمة يونانية» ولا يظهر في هذه الترجمة إلا آثار 
ضئيلة للّهجة الآرامية التي كتب بها الأصل» وهي ست عشرة كلمة مدونة بحروف 
نونانية©. 

و نقل أبو زهرة أنه كتب بالعبرية أو السريانية» وأن النصارى اتفقوا على أن أقدم 


نسخة شاعت كانت باليونانية270. 


إن المتأمل في متن إنجيل متى يجد أن كاتبه يتمتع بخصال هي : 


.245 فهيم عزيزء المدخل إلى العهد الجديد. ص‎ - ١ 

2- المرجع نفسه. ص 245. 

3- إسكندر جديد » هل الإنجيل واحد ام أربعة؟» ص 6. 
4- القس فهيم عزيزء المدخل إلى العهد الجديد» ص 242. 
5 - انظر: أحمد شبلي» المسيحية» ص 211. 

- انظر: جستنيه» تحريف رسالة المسيح» ص 223. 


7- انظر: أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 40. 


- أنه يبودي اعتنق النصرانية. 

- متبحر في علم اللاهوت, والكتب المقدسة. والتراث اليهودي. 

- يعرف ويحترم رؤساء شعب اليهود. 

- كان متمكنا في تفهيم غيره لكلام المسيح(0. 

- يقتبس كثيرا من الأناجيل الأخرى. وإنجيل مرقس بالتحديد. 

- أنه يستشهد كثيرا بنبوات العهد القديم وكثيرا ما يضعها في غير موضعها. 

- خياله أدى به إلى المبالغة في وصف الكثير من الأحداث. 

يقول موريس بوكاي معلقا على المؤلف وأسلوبه: " يتصرف متى بحرية خطيرة مع 
النصوصء ويلاحظ ذلك بالنسبة إلى العهد القديم فيم| يتعلق بنسب المسيح التي يضعها 
في بداية إنجيله. وقد ألحق روايات يستحيل بالدقة تصديقها "©. 

وما يلاحظ في أسلوب متى أنه يكثر الاستشهاد بحوادث من العهد القديم» ويحاول 
ربطها ببعض الحوادث الأخرى التي وقعت للمسيح عليه السلام» على أساس أنها 
نبوات خاصّة به بالرغم من أن الربط بين الكثير منها حض خيال يخالف العقل والمنطق. 

ويلاحظ أن صاحب إنجيل متى يقتبس كثيرا من إنجيل مرقس0©» والنصارى 
المنصفين لا ينتكرون ذلك وهذا الاقتباس إنم| يدل على أن مرقس كان سابقا لمتى» ومن 


.83 انظر: موريس بوكايء القران الكريم و التوراة و الإنجيل و العلم» ص‎ - ١ 

2- المرجع نفسه. ص 84. 

3 - يوجد 178 عدد مشترك بين متى و مرقسء» انظر: موريس بوكايء القرآن الكريم و التوراة و 
الإنجيل والعلم» ص 97 وليم باركلي» تفسير العهد الجديد» 6/1. 





المعلوم أن مرقس ليس حواريا ولم يلق المسيح عليه السلام البتة» فمن باب أولى أن لا 
يكون متى قد لقيه عليه السلام؛ فضلا على أن يكون حواريا من الحواريين. 

وقد حاول صاحب هذا الإنجيل إثبات ألوهية مزعومة للمسيح عليه السلام بطرق 
مختلفة» مثل مبالغته في قصة ولادته» و وصفه أنه جاء تحقيقا لنبوات سابقة» وقد حاول 
أن يضخّم معجزاته لإظهاره كإله لبس كرش و2 وهذا يعطي نظرة عن خلفياته 
العقائدية و المذهبية التي تخالف ما كان عليه المسيح وأتباعه» ومهذا نستطيع أن نجزم أن 
مؤلف هذا الإنجيل لم يكن من زمرة النصارى الموحدين الأوائل ولا من أتباعهم. 

وما يمكن قوله حول إنجيل متىء أنه كتاب مجهول المؤلف فلا ندري إن كان صاحبه 
ثقة أم لاء وأنه مجهول من حيث زمن ولغة كتابة النسخة الأصلية - وهذا باعتبار أقوال 
علماء اللاهوت-.وكل هذا يؤدي إلى فقدان التوثيق العلمي و السندي لهذا الكتاب. 
وبالتالي يفقد قيمته العلمية» فلا يصلح أن يوثق أو يؤرخ به» فضلا أن يبنى عليه دين من 
الأديان. 

2) إنجيل مرقس: 

إنجيل مرقس هو ثاني أناجيل العهد الجديد من حيث الترتيب» وهو أقصر الأناجيل 
الأربعة» إذ يحتوي على ستة عشر إصحاحا فقط. 

وعلى عكس إنجيل متى فإن إنجيل مرقس لم يركز على العلاقة التي كانت تربط 
المسيح باليهود. ولكن وصفه على أنه ملك مستقلٌ بذاته©» بالإضافة الى أنه يذكر 


1 -انظر: متى 1,» متى 2/ 23-5 . متى 43-21/9ءمتى 26/58» بسمة احمد جستنيه» تحريف 


رسالة المسيح» ص 223 . 
2- انظر: إسكندر جديدء الإنجيل واحد أم أربعة؟» ص 7-6. 


الأحداث بترتيب تاريخي متسلسلء وقد ركّز الكاتب على ما عمله المسيح أكثر مما 
علمه00), 

يرى البعض أن مرقس من التلاميذ السبعين الذين اختارهم المسيح عليه السلام - 
وهم غير الاثني عشر المقربين-» يقول أحمد شلبي: " مرقس من السبعين الذين تحدثنا 
عنهم فيما سبق» وقد طاف في البلاد داعيا للمسيحية ثم اتخذ مصر مقرا له '(2©, وقد رجح 
هذا الرآي أبو زهرة قائلا: " يقول المؤرخون إن اسمه يوحنا ويلقب بمرقسء ولم يكن 
من الحواريين الاثنا عشر الذين تتلمذوا للمسيح....وأصله من اليهود....وهو من 
الأوائل الذين أجابوا دعوته. فاختاره من بين السبعين الذين نزل عليهم روح القدس 
من بعد رفعه"0©» ويذكر العهد الجديد أن مرقس قد صحب برنابا وبولسء لكن سرعان 
ما فارقه| بعدما اختلف معهما إلى صاحبه بطرس”2. 

وني الجهة المقابلة رجح بعض الباحثين على رأسهم فهيم عزيز» أن مرقس لم يكن من 
السبعين ولم يلق أو يسمع من المسيح» بل كان تلميذا لبطرس الحواري57» فهو حسب 


معيار علم الحديث بمرتبة تابعي. 


1 -انظر: عبد الرزاق ألادو. مصادر النصرانية» 415-414/1. 
2 - أحمد شبلي» المسيحية» ص 212. 

3 - أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 42. 

4- انظر: كورنتوس 4/10. أعمال الرسل 25/12. 

5 - انظر: القس فهيم عزيزه المدخل إلى العهد الجديد» ص 218. 





وقد جاء في قاموس الكتاب المقدس كلاما مفاده أن مرقس كان مفسرا لبطرس 
الحواري ومترجما لآرائه» وقد سجّل أقوال و أفعال المسيح عن طريق شيخه0»- 
بطرس- لأنه لم يسمع من المسيح مباشرة. 

وجاء في رسائل بطرس التي تنسب إلى بطرس الحواري دليل على العلاقة الوثيقة بينه 
وبين مرقسء إذ يقول: (( تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم » ومرقس ابني ))20) 
» فنعته بالابن هنا يدل على أنه كان تلميذا ملازما له. 

وهنالك من النصارى من نسب هذا الإنجيل إلى بطرس الحواري غير أن هذا القول 
لا حظى تابنك كبين ف الأوستاط الكتسديية80: 

وفيما يتعلق بتاريخ كتابته فهو موضع خلافء قيل إنه كتب في أربعينيات القرن 
الأول» وقيل في الخمسينيات» وقيل ما بين 64م و 4674» ومن الصعب الجزم بتاريخ 
معين نظرا لعدم وجود دليل صريح يرجح أحد الأقوال. 

ينقل المفسر البروتستنتي وليم باركلي الإجماع على أن إنجيل مرقس أول من كتب من 
الأناجيل التي وصلت إليناء ويرى أنه أكثرها أهمية على الإطلاق7©. 


1 - انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 853. 

2 - رسالة بطرس الأولى» 13/5. 

3- انظر: أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 42. 

4- انظر: فهيم عزيزء المدخل إلى العهد الجديدء ص 219 

5 - وليم باركلي» تفسير العهد الجديد - إنجيل متى و إنجيل مرقس - » ص 464. 


وما يمكن قوله أن إنجيل مرقس له الأسبقية التاريخية على سائر الأناجيل» نظرا 
لاقتباسها منه وبخاصة إنجيل متى وإنجيل لوق("» وقد أكد هذا الكثير من النقاد 
والباحثين. 

وفيا بخص لغة تدوينه» فإن أبو زهرة يذكر أن أول لغة كتب بها هى اليونانية» وأنه لا 
يعلم من قال بخلاف ذلك من الكتاب النصارى2» ولعل السبب الرئيس في كتابته بهذه 
اللغة نظرا لكونه كان موجها إلى الرومان دون غيرهمء لاسي و أنْ اليونانية كانت ذات 
انتشار واسع في أرجاء الإمبراطورية الرومانية آنذاك. 

إن إنجيل مرقس من حيث المحتوى والمضمون يحتوي على الكثير من الأعداد التى 
تثبت بشرية المسيح عليه السلام» وأما عن باقي النصوص التي تحاول رفعه عن منزلته 
ووصفه ببعض الصفات الإلهية؛ فهي قليلة تعد على الأصابع مقارنة مع الأولى» ومن هنا 

2 اح .0 0-24 3 : 

يمكن القول إن هذه النصوص قد أدرجت من نساخ و مترجمين حاولوا تفسير وتوجيه 
هذا الإنجيل حسب ميوهم العقدية» وهذا بالرّغم من أن الأصل فيه وفي كاتبه وصف 
المسيح عليه السلام على حقيقته وتنزيله على صفته البشرية» فلا يصح - تورعا - اتهام 
مرقس -إن صح نسبة الإنجيل إليه- بأنه واضع هذه النصوص. لاسيما وأنها لا توجد 
نسخة أصلية أم تنسب إليه يمكن الاعتماد عليها في تمحيص العبارات الأصلية من 
الدخيلة. 


.83 انظر: موريس بوكايء القران و التوراة و الإنجيل والعلم» ص‎ - ١ 


2- انظر: أبو زهرة » محاضرات في النصرانية» ص 43. 





يقول أحمد شلبي معلقا على فقرات تأليه المسيح التي جاءت في إنجيل مرقس : "فأي 
كلام عن ألوهية المسيح بهذا الإنجيل ليس إلا تحريفا أدخله عليه الكتاب المتأخرون”217. 

وفيهم| يتعلق بمخطوطات هذا الإنجيل فهي متباينة في| بينهاء ولا تكاد توجد نسختان 
متطابقتان» وأهم مثال على هذا الاختلاف خاتمة الإنجيل التي أسالت الكثير من الحبر» 
فهي غير موجودة في أقدم مخطوطتيه. وتتمثل في العدد التاسع إلى العدد العشرين من 
الإصحاح السادس عشرء وهي آخر ما ختم به الإنجيل» يقول فهيم عزيز كلاما دقيقا 
معلقا على هذه الأعداد:" فقد اعتقدت الغالبية العظمى من الدارسين أن هذه النهاية 
ليست من وضع البشير نفسه - يقصد مرقس- وأنها قد أضيفت إلى الإنجيل بعد 
ذلك" فأي اعتراف أعظم من هذا !؟ 

وخلاصة ما يمكن قوله حول إنجيل مرقس.ء أنه سفر اختلف في مؤلفه. فلم يتفق 
النصارى في نسبته إلى مرقس - فهنالك من خالف ونسبه إلى بطرس -» ولو سلمنا بذلك 
فإن هذا الرجل لم ير المسيح عليه السلام ولم يسمع منه مباشرة بل بواسطة بطرس 
الحواري. أما عن زمن كتابته فلا يعلم بالضبط. وفيما يخصّ مخطوطاته القديمة فلا تطابق 
بينها إلا في إسقاط الخاتمة» والتي تبيّنت أنها لفقت له بعد قرون من طرف كتّاب مجهولين» 
والأهم من هذا محتوى الإنجيل الذي يشِدّد في غالبه على بشرية المسيح عليه السلام» 


.213 أحمد شبلي» المسيحية» ص‎ - ١ 

2- فهيم عزيزء المدخل إلى العهد الجديد» ص 230. وما هذا إلا مثال من الاعترافات الكثيرة للعلماء 
اللاهوت و آباء الكنيسة بأن اليد البشرية بها فيها من أخطاء قد طالت النصوص المقدسة. لمزيد من 
التفصيل انظر: رحمة اللّه المندي» مختصر اظهار الحق» ص 26 إلى 34. 


وتظهر نصوص التأليه - تأليه المسيح - فيه شاذة ومناقضة للنصوص الأصلية» وتدّل 
أن واضعها - أو واضعيها- هو غير كاتب هذا الإنجيل. 

وعلى ضوء ما سبق لا يمكن اعتبار إنجيل مرقس مصدرا موثوقا يبنى عليه أي 
اعتقاد» وهذا قد ينطبق على باقى الأناجيل الثلاثة (إنجيل متى» إنجيل لوقاء إنجيل 
يوحنا) لكون أصحابها قد اعتمدوا عليه في تأليف أناجيلهم. 

3 إنجيل لوقا: 

هو ثالث أناجيل العهد الجديد من حيث الترتيب» ويحتوي على أربعة وعشرين 
إصحاحا. 


لقد اختلف الباحثون في شخصية لوقا الذي ينسب إليه هذا الإنجيل» قيل إنه كان 
طبيبا!!»» وقيل مصورا(©» وقيل أنه كان محاميا دافع عن بولس0©» وقيل شاعرا» ومن 
المرجّح أن لوقا كان أَتِيا من غير اليهود - أي من الذين آمنوا بالمسيح عليه السلام بعد 


رفعه - وقد صحب بولسء حيث ذكره في بعض المواضع من رسائله0©. 


1- انظر: فهيم عزيز المدخل إلى العهد الجديد» ص 275. 

2- انظر: عبد الرزاق ألارو» مصادر النصرانية» 432/1. 

3- انظر: المرجع السبق» ص 430. 

4 - انظر: أحمد عبد الوهابء المسيح في مصادر العقائد المسيحية» ص 63. 
5- انظر: كولومي 14/4.» فيلمون 24» تيموتاوس 11/4. 





يقول المفسر وليام باركلي: "وأما لوقا فلم يكن مشهورا في الكنيسة الأولى» فلو م 
يكن هو كاتب هذا الإنجيل ما كان قد نسبه إليه أحدء فقد كان لوقا أمميا وهو الوحيد بين 
كتبة العهد الجديد الذي لم يكن يبوديا"27. 

يفتئح لوقا إنجيله قائلا: " إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة 
عندنا. كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا إذ 
تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق, أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف 
صحة الكلام الذي علمت 

به"2» فلوقا في مقدمته يعترف بأنه لم يكن حاضرا منذ البدء» وإنما ألف إنجيله 
بواسطة الذين عايشوا المسيح, بالإضافة إلى أنه يذكر سبب كتابته الذي كان عبارة عن 
رسالة وجّهها إلى رجل يدعى (ثاوفيلس)): و لا توجد معلومات مؤكدة خول. هذا 
الشخص إلا أنه جاء في قاموس الكتاب المقدس بأنه روماني - وثني- ذو منصب كبير 


0( ١ 
: دنصر‎ 


وينقل نفس المصدر أن لوقا قد ألف سفرا آخرا وهو أعمال الرسل4» و قد ذكر فيه 
- إن صح نسبته إلى لوقا- تفاصيل عن حياته مثل مرافقته لبولس في العديد من رحلاته. 

وقد اسْيدِلٌ على أن كاتب سفر أعمال الرسل هو نفسه لوقاء بالتكامل التاريخي 
والتشابه في الأسلوب المزعومين بين السفرين. 


.9 وليم باركلي» تفسير العهد الجديد- إنجيل لوقا -» ص‎ - ١ 
2-لوقا4-3/1.‎ 
.233 انظر: نخبة من اللاهوتيين» قاموس الكتاب المقدس». ص‎ -3 


4- انظر:المرجع نفسهءص 822. 


ولكن هنالك من يرى أن مؤلف كل من إنجيل لوقا و أعمال الرسل شخصان 
مختلفان10» كا سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى(©. 

وأما عن تاريخ كتابته فقد اختلف فيه» قيل بين 75م و 0685© قيل ما بين63م 
و64م. و قيل بين سنة 61م و 62م وهذا القول انتصر إليه المفسر وليام ماكدونلد في 
تفسيره لنفس الإنجيل» وحقيقة الأمر أن الاختلاف واسع في هذا الباب لكن لا يعلم 
بالضبط التاريخ الذي كتب فيه. 

وأما عن لغته» فيكاد يتفق الباحثون على أن أول لغة ذُوَّنْ بها هي اليونانية©. 

وما يمكن قوله حول إنجيل لوقا أنه مجرد رسالة تحتوي على قصّة» حيث يقر المؤلف 
نهلم يصحب ول ير المسيح عليه السلام بل روى عنه بواسطة» وأنه كان موجها إلى رجل 
مجهول اسمه (تاوفيلس) - وكان هذا هو الدافع لكتابته له -.وأنه لم يدّع أن هذه القصّة 


ا 


وس م 


التي كتبها تتسم بالقدسية أو أها إنجيل» و لا أمر أن تتخدٌ كتابا مقدساء و ما قد يتفق 
عليه الباحثون أن اللغة التي دون بها هي اليونانية ولكن لا يعلم بالضبط متى» وإن 
النصارى قد أضافوا إلى لوقا سفر أعمال الرسلء لتشابه في الأسلوب بين الكتابين 
ولِتَسلِسَلٍ تارِيخِيٌ مزعوم, بالرغم من أن لوقالم ينسب هذا السفر لنفسه. 


! - انظر: عبد الودود شبلي, التزوير المقدس» ص 79. 

2 - انظر: عنوان: المطلب الثالث: رسائل الرسل» من هذا الفصل. 

3- انظر: ويليم مكدونلد» تفسير العهد الجيد - الإنجيل بحسب لوقا-. ص 246. 
4- انظر: أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 45. 

7 - انظر: وليم ماكدونلد» تفسير العهد الجديد -الإنجيل بحسب لوقا-. ص 246. 


6 - انظر: أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 46. 





4 إنجيل يوحنا: 

هو رابع أناجيل العهد الجديد من حيث الترتيب» ويحتوي على واحد وعشرين 
إصحاحا. 

يعتبر إنجيل يوحنا أهم و أخطر أناجيل العهد الجديد. لكونه الوحيد الذي يحتوي 
على نصوص صريحة في تأليه المسيح» و يحظى هذا الإنجيل بمكانة ميزة عند النصارى 
لكونه المرجع الأسامي للعقيدة النصرانية» يقول اسكندر جديد: "...إنجيل يوحنا هو 
كتاب العالم أجمع» وأنه قدس أقداس الآداب المسيحية» وفيه نسمع أقدس وأعمق 
الإعلانات الساوية"00. 

يعتقد غالبية النصارى أن صاحب هذا الإنجيل هو يوحنا الحواري التلميذ الذي 
كان يحبه المسيح» لكن يشكك الكثير من الباحثين في نسبته لهذا الأخير» حيث أنه قد ن| 
في الأوساط الكنسية اعتراض صارخ حول هذا الرأي و بخاصة في القرون المتأخرة©, 


ويمكن إجمال أدلة المنكرين فيها يلي: 


.11 إسكندر جديد. هل الإنجيل واحد أم أربعة؟» ص‎ - ١ 
.549 انظر: فهيم عزيز المدخل إلى العهد الجديد» ص‎ -2 


- إنكار علماء الكنيسة في القرن الثاني الميلادي نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري؛ 
وكان بين ظهرانيهم أرينيوس”2 يَلْمِيذُ تَلْمِيذٍ يوحنا الحواري» فلو صحت هذه النسبة 
لعلمها هذا الرجل من شيخه. الذي كان تلميذا ليوحنا صاحب المسيح عليه السلاه2. 

- إنكار فرقة لوجين في القرن الثاني لهذا الإنجيل وكل ما أسند إلى يوحنا. 

- وجود الكثير من اصطلاحات الفلسفة الهيلينية فيه0©» وهذا يدل على تأثر كاتبه 
ها على خلاف الحواريين» فهناك فارق زمني معتبر بين انتشار هذه الفلسفة وحقبة 
أصحاب المسيح عليه السلام. 

- عدم تناسب تاريخ كتابته مع عمر يوحناء لأنه يلزم من ذلك أن يكون قد أدرك 
المسيح صغير السن» وعاش ما يقارب قرن من الزمن”. 

- بطء الكنيسة في قبول هذا الإنجيل”© نظرا للشكوك التي كانت تدور حول هوية 
كاتبه. 


-١‏ هو أرينيوس أو إيريناوس» ولد ما بين سنة 130م و 150م, في مدينة سميرنا -تقع شرق تركيا 
الحالية على ساحل البحر-» كان تلميذ بوليكاربوس تلميذ يوحنا الحواريء تولى الأسقفية في مدينة 
ليون الفرنسية» شارك في الكرازة و نشر النصرانية في فرنساء توسّط في إصلاح العلاقة بين الكنائس 
الشرقية و الغربية» توفي بين 190م و 202م. انظر: تاريخ الفكر المسيحي» جرجس الخضري» 
432-1. 


2- انظر: أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 46. 

3-انظر المرجعين السابقين» ص 549 ص 46. 

4- انظر: موريس بوكايء القران الكريم و التوراة و الإنجيل و العلم» ص 93. 
5- انظر: فهيم عزيز المدخل إلى العهد الجديد» ص 1 55. 





جاء في دائرة المعارف البريطانية التي اشترك في تأليفها جمع غفير من علماء الغرب: 
"ومع أن الإنجيل يدعي أن كاتبه هو يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه. فقد كان هنالك 
مباحثة جسيمة حول الهوية الحقيقية للكاتب”217. 

وجاء في دائرة المعارف الكبرى الفرنسية: "أما إنجيل يوحنا فإنه لا مريبة ولا شك 
كتاب مزورء أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضههما لبعض. وهما القديسان 
يوحنا و متى» وقد ادعى هذا المرَّوّر في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح» 
فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علأتها وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري؛ 
ووضعت اسمه على الكتاب نصاء مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناء ولا يخرج هذا الكتاب 
عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا ربط بينها وبين من نسبت إليه "(©. 

أما عن الكاتب الحقيقي لهذا الإنجيل فيصعب تحديده نظرا للاختلاف الكبير في 
ويمكن تلخيص الأقوال فيه فيم| يل: 

- ذهبت دائرة المعارف الفرنسية إلى أنه رجل فلسفي من ال جيل الثاني لا يمت ليوحنا 
الحواري بصلة60. 


- قيل أنه كتب من قبل عدة أشخاص قد يكونون من تلامذة يوحنا الحواري». 


١‏ -دائرة المعارف البريطانية "21/110010" 579/5» نقلا عن: عبد الرزاق ألارو» مصادر النصرانية» 
62/1 

2 - دائرة المعارف الفرنسية» 872-871/16. نقلا عن: عبد الرزاق ألارو» مصادر 
النصرانية»1/ 462. 

3- انظر: دائرة المعارف الفرنسية» 872/16 نقلا: عبد الرزاق ألارو» مصادر النصرانية»462/1. 
4- انظر: موريس بوكايء القران الكريم و التوراة و الإنجيل والعلم» ص9. 


- نقل أن أحد تلاميذ يوحنا الحواري قد ألف هذا الكتاب؛ معتمدا على المذكرات 
أو المواعظ التي سمعها منه(1). 

- قيل أنه من تأليف مدرسة اسمها مدرسة يوحنا تأثرت بأفكار وذكريات ومواعظ 
الحواري يوحنا©. 

- قيل أنه طالب من طلبة المدرسة الفلسفية الإسكندرية0©. 

- نسب بعض الباحثين هذا الإنجيل إلى شخص يدعى يوحنا الشيخ» حيث كان 
معاصرا ليوحنا الحواري» وسكن معه في أفسس» ووصف بأنه فيلسوفٌ يهوديّ اعتنق 
النصرانية©». 

وأما عن تاريخ كتابة هذا الإنجيل فقد تضاربت فيه الأنباء تضاربا واسعاء وتتأرجح 
آراء الباحثين ما بين قبل 70م إلى ما بعد 175ه0©, ولا شك أنه من أعمق ما اختلف فيه 
في تواريخ تدوين الأناجيلء إذ يمتد التنازع إلى أكثر من قرنء ولا يمكن ترجيح تاريخ 
معين لعدم ورود دليل صريح. 

وفيا يتعلق بأهداف تدوين إنجيل يوحنا فيمكن تلخيصها فيا يلي: 


.552 انظر: فهيم عزيز المدخل إلى العهد الجديد» ص‎ -١ 
.552 انظر المرجع نفسه. ص‎ - 7 
.463 /1 -انظر: عبد الرزاق ألاروء مصادر النصرانية»‎ 3 
.465 انظر: المرجع نفسه. ص‎ -4 
.560 انظر: فهيم عزيز المدخل إلى العهد الجديد» ص‎ - 5 





1- الهدف الرئيس هو إثبات ألوهية مزعومة للمسيح» فبعدما ساد في العقود الأولى 
بعد رفعه عليه السلام الاعتقاد بأنه مجرد إنسان» كانت الحاجة مُلِحّة إلى ما يبرر المذهب 
القائل ببذه الفرية» وقد أتى هذا الإنجيل لخدمة هذا المدف. حيث حاول كاتبه رفعه 
عليه السلام عن منزلته بعباراتٍ ومعانٍ زادها عن أسلافه - لوقاء مرقس» متى-. 

2- مهاجمة اليهود ووصفهم على أنهم الأعداء الحقيقيون للمسيح17). 

3- تفضيل المسيح عليه السلام على يوحنا المعمدان» حيث كان هذا الإنجيل عبارة 
عن رسالة موجهة إلى تلاميذ يوحنا المعمدان الذين كانوا يعتقدون عكس ذلك0©. 

4- إدخال الفلسفة اليونانية في العقيدة النصرانية ©. 
5- وضع الحجر الأساس للكنيسة التي زعمت بنوة المسيح لله تعالى. 

وما يمكن قوله حول هذا الإنجيل؛ أنه أخطر أسفار العهد الجديد. ل| يحتويه من 
أعداد تحاول تأليه المسيح» وقد اعتمد صاحبه على الفلسفة اليونانية لتحقيق هذا الهدف. 
فأصبح هذا الكتاب دستور الكنيسة الثالوثلية الأولى وأتباعها من الفرق المثلثة» وقد 
حاولت أن تنسبه إلى يوحنا الحواري لإثبات أن التثليث كان من عقيدة أصحاب المسيح 
عليه السلام. 

ولا شك أن ما رأيناه يبيّن حقيقة هذا الإنجيلء ابتداء من مصنفه الذي اختلف فيه 


حكن علد الباجين التضار فته إل يرجنا البوارى. مر تحوحة وغيق مسلمة) 


١‏ -انظر: المرجع نفسه. ص556. 
- انظر: المرجع نفسه. ص 557. 
3-انظر: د.عبد الرزاق ألارو» مصادر النصرانية» 454/1. 


بالإضافة إلى الاختلاف الواسع في تاريخ تدوينه» وانتهاء بأسلوبه الفلسفي ومحتواه 
العقدي الذي يتباين ويناقض مع الأناجيل الأخرىء ولا شك أن هذا يفقده المصداقية 
العلمية؛ فضلا على أن يكون سفرا مقدساء أو مرجعا مقطوعا به يبنى عليه دين الله تعالى. 

المطلب الثالث: رسائل الرسل 

هي ما تبقى من أسفار العهد الجديد» وسميت رسائل لأنها موجهة إلى أشخاص أو 
" أطلق هذا الاسم على 21 
سفرا في العهد الجديد كتبها الرسل إلى كنائس معينة أو أشخاص معينين أو المسيحيين 
بصفة عامة» و إن كانت هذه الرسائل تتضمن نصائح أو تعليهات لكنائس معينة أو 
أشخاص معينين بسبب ظروف معينة إلا أنها تصلح للتعليم لكنيسة المسيح بصفة عامة 
في كل مكان و في كل زمان"(21. 


شعوب أو كنائس معينة» جاء في قاموس الكتاب المقدس: 


و تنسب الكنيسة أربعة عشرة أو ثلاثة عشرة منها إلى بولسء أما الباقى © فتنسب إلى 
أشخاص آخرين, وقد أقرت المجامع القانونية هذه الرسائل التي يعتقد أنها كتبت 
بالإهام . 

و"العهد الجديد لا يتضمن جميع ما كتبه الرسل غبر أن الكنيسة الأولى قررت أن هذه 
الرسائل الحالية هي القانونية التي كتبت بإِلام الروح القدس"60. 

وقد اختلف في كاتب أعمال الرسل على قولين: 

.404 نخبة من اللاهوتيين» قاموس الكتاب المقدس. ص‎ - ١ 
وهي : سفر أعمال الرسل» رسالة يعقوبء. رسالة بطرس الأولى» رسالة بطرس الثانية» رسالة‎ - 2 


يوحنا الأولل» رسالة يوحنا الثانية» رسالة يوحنا التالتة» رسالة بهوداء انظر: المرجغ السابق» ص 404. 


3- المرجع نفسهء ص 404. 





القول الأول: أنه صاحب إنجيل لوقا؛ أي لوقا الذي فصلت فيه الحديث سابقا0©. 

القول الثاني: نسب أصحاب هذا القول أعمال الرسل إلى بولس»ء نظرا للتشابه في 
الأسلوب بينه وبين رسائله. 

المطلب الرابع: رسائل بولس 

تشغل الرسائل التي تنسب إلى بولس حيزا كبيرا من العهد الجديد. وتحظى بأهمية 
بالغة عند النصارى» وتسمى هذه الأسفار بالأسفار التعليمية نظرا ل| تحتويه من تعاليم 
وتشريعات مختلفة. 

أما عن صحة نسبة هذه الرسائل إلى بولس فليست أمرا يقينياء فالاختلاف في نسبتها 
لا يقل عن باقي الأسفار ورسائل العهد الجديد» وأهم الآدلة التي استدل بها على أن 
بولس ليس هو كاتب هذه الرسائل انقطاع السندء فإن بولس قد توفي عام 67 م أو 
8م والآسفار م يعثر عليها إلا بعد مرور ثلث قرن من وفاته.(© 


وقد 5 55 بع أباء الكنيسة القدماى» مثل أوريجانوس 40 وبعض المؤرخين مثل 


. انظر: عنوان "إنجيل لوقا" من هذا الفصل‎ - ١ 

2 - انظر: نخبة من علماء اللاهوتء قاموس الكتاب المقدس» ص 199 . 
3- انظر: عبد الرزاق ألارو» مصادر النصرانية» 589/1. 

4- هو أوريجانوس (أو أوريجانس) بن ليونيداس» ولد سنة 185م بمصرء تربى تربية نصرانية» تعلم 
الكتاب المقدس والفلسفة الأفلاطونية» صار بعدها أستاذا في النصرانية» شارك في الدعوة إلى العقيدة 
ومحاربة الوثنية» اشتهر بآرائه الصوفية و الفلسفية» وقد أثارت حفيظة الكنيسة آنذاك» حتى اعتبره 


بعض الآباء أن أفكاره هرطقة» له مؤلفات متنوعة منها: مقال في الصلاة »و تفسير متى»- -توفي حوالى 


المئؤرخ والمؤلف الكنيسي يوسابيوس في نسبة هذه الرسائل إلى بولس”27". 

وكان الإنكار والشك يحومان حول هذه الرسائلء ولم يصر قرار إقرارها من طرف 
الكنيسة إلا بعد سنة 364 م» حيث أصبحت بعد ذلك موضع تسليه©» ومن المرجّح 
أخها تعود إلى بولسء ل| فيه من تطابق بين مضمونها وبين أفكاره وعقائده» وهذا ما استقر 
عليه غالب المذاهب الكنسية في القرون المتأخرة. 

المطلب الخامس: الرسائل العامة (الكثوليكية) 

تتمثل الرسائل العامة على التوالي في: رسالة يعقوبء ورسالتين لبطرس. الأولى 
والثانية» و ثلاث رسائل ليوحناء الأولى والثانية والثالثة» ورسالة بهوذا. 

تلقت هذه الرسائل انتقادات كثيرة» وكثيرا ما كان مصدرها من الأوساط النصرانية 
نفسهاء حيث شَكَّكَ في نسبها إلى الأسماء المسماة بهاء وقد أشير إلى التناقض الموجود بينها 
وبين تعاليم رسائل بولس - وبخاصة رسالة يعقوب - والاختلاف في تواريخ كتاباتها 
والآزمنة التي اكتشفت فيهاء بالإضافة إلى عدم قبولها من طرف الكنيسة إلا بعد زمن 
طويل. 


سنة 254م. انظر: كيرلس و حنا الفاخوري و جوزيف البولسيء تاريخ الفكر المسيحي عند آباء 
الكنيسة» ص 399-391. 

.590 -انظر: المرجع نفسه ص‎ ١ 

0 - انظر: جستنيه؛ تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ» ص 254. 





المطلب السادس: رؤيا يوحنا اللاهوتي 
هو آخر أسفار العهد الجديد» وهو عبارة عن أحلام و رؤيا عبّر عنها صاحبها في 
سفر نثري» وليست الرؤيا الوحيدة في الكتاب المقدسء فهي تشبه أسفار دانيال 
وحزقيال وإشعيا من العهد 
القديم» والمتأمل في نصوص هذه السفر يجد أنه كان موجها إلى جميع الكنائس على 
اختلاف مذاهبها(!". 
أما عن تاريخ كتابته فهو موضع خلافء. قيل في ستينات القرن الأول ©» وقيل 
حوالي سنة 60095» ومن المحتمل أنه كتب في القرن الأول» لكن لا يمكن تحديد تاريخ 
معين بالضبط. 
وكان موقف الكنائس من هذا السفر مختلفاء فبين) قبلته الكنيسة الغربية في وقت 
مبكر» تأخرت الكنائس الأخرى في قبوله» فلم يصبح سفرا معتمدا في الكنيسة اليونانية 
إلا بعد سنة 500م, وفي الكنيسة السريانية كان اعتماده في القرن الثاني عشر للميلاد أما 
الكنيسة المصرية فقد انقسمت في قبوله -ني القرون الأولى-» حيث أدى إلى حدوث 


انشقاقات فى أوساطها؛ ثم استق الأم بعد ذلك عا ات سمه©#, 
في او بج اسيفر اد من نز ل 


.642 انظر: فهيم عزيز» المدخل إلى العهد الجديد» ص‎ - ١ 
.657 انظر: المرجع نفسه. ص‎ -2 
.395 نخبة من اللاهوتين» قاموس الكتاب المقدس» ص‎ - 3 


4- انظر: فهيم عزيز» المدخل إلى العهد الجديد» ص 641. 


وفيما يتعلق بمؤلف هذا السفره فإنه يقول عن نفسه أن اسمه يوحنا!!»» وهنا 
يكمن مربط الفرس إذ لا يعلم إن كان هذا يوحنا الحوارى أو يوحنا آخر؟ 
الأمر الذي أضحى الشك قائم| هو عدم ورود الاسم مع أي لقب أو صفة أخرى 
تحدد هوية الكاتب» وهذا هو سبب الاختلاف الرئيس إذ انقسم فيه النصارى إلى قولين: 
القول الأول: يرى أن الكاتب هو يوحنا الحواري (ابن زبدي) الذي هو تلميذ 
المسيح» وأدلة أصحاب هذا القول شهادة بعض أباء الكنيسة الأوائل التي تصب في هذا 
السياق» بالإضافة إلى اعتقاد بعض علمائهم أن محتوى هذا السفر يعكس طبيعة القديس 
يوحنا©. 
القول الثاني: يرى أن كاتب هذا السفر هو نفسه كاتب الإنجيل الرابع» أي إنجيل 
يوحناء وأهم أدلة أصحاب هذا القول التشابه بين اسمي السفرين» وينقل صاحب 
المدخل إلى العهد الجديد0©, دليلا آخر وهو التشابه بين المصطلحات والأفكار بين 
الإنجيل الخاص بيوحنا ورؤيا يوحنا اللاهوتي» وني هذه الحالة يكون كاتب السفرين 
شخصا واحدا. 
وما يمكن قوله حول هذين الرأيين» بداية بالأول الذي يرى أن يوحنا الحواري 
هو صاحب هذا السفرء فإن أدلة أصحاب هذا القول عبارة عن مظان وأقوال تمثل آراء 


أصحاءهاء فهي تحتاج إلى أدلة وقرائن تاريخية لإثباتها والحكم بصحتها. 


1- انظر: رؤيا يوحنا 1/1 9/4. 8/22 . 
2- انظر: فهيم عزيز» المدخل إلى العهد الجديد. ص 1 652-65. 
3-انظر: المرجع نفسه. ص652. 





أما القول الثاني في حالة ما إذا سلمنا بصحته. فإنه يفضي إلى القول بأن مؤلف 
هذه الرؤيا هو نفسه مؤلف الإنجيل الرابع (إنجيل يوحنا)» والذي هو أصلا محل خلاف 
- إن لم نقل مجهولا - ولقد فصّلت الكلام فيه آنفا(0. 

فلا يستطيع الباحث المنصف أن يفصل في نزاع عجز النصارى عن الاتفاق فيه 
إلا أنه من قد يكون المحتمل أن كاتب رؤيا يوحنا اللاهوتي مجهول. 

لقد استغرقت الكنيسة زمنا طويلا في قبول هذه الرسائل - رسائل بولس 
والرسائل العامة- وهذا يوحي إلى مدى عظم الجدل الذي كان قائ) في الأوساط 
النصرانية الأولى -أي ما بعد القرن الثالث- حول صحتهاء فالحديث عن الرسائل يشبه 
الحديث عن الأناجيل الأربع» فالنقاش والشك قائم حول مؤلفيها وسندها وتاريخ 
كتابتها وتناسق محتواها أو تعارضه مع باقي أسفار العهد الجديد. 

المطلب السابع: أمثلة عن التناقضات والأخطاء في العهد الجديد 

للتأكد من مصداقية العهد الجديد لابد من عرضه على العقلء فالادعاء بأنه 
وحي من الله غير محرف يلزم أن يكون خال من الاختلاف والتناقضء وللبرهان أن يد 
التحريف قد طالت نصوص العهد الجديد» سأذكر مجموعة من التناقضات 
والاختلافات الجلية التي عجز الكثير من علماء اللاهوت عبر التاريخ عن تفسيرهاء نظرا 
لتعارضها مع المنطق والعقل: 


1 - انظر: عنوان "إنجيل يوحنا". 


1. الاختلافات في نسب المسيح عليه السلام: 
يذكر كل من إنجيل متى وإنجيل لوقا سلسلة نسب المسيح عليه السلام» ولكن 
المقارنة بينهما تكشف عن وجود اختلافات كبيرة تجمل فيا يلي: 
أ) التناقض الموجود بين إنجيل متى17) وإنجيل لوقا © في والد يوسف النجار 
الذي ينسب إليه المسيح عليه السلام» فالأول يذكر أنه ابن يعقوب. والثاني 


ينسبه إلى هالي» وقد فصّلت الكلام في هذه المسألة(6. 


ب) يذكر إنجيل متى أن المسيح عليه السلام منحدر من نسل سليان ابن داوود 
عليها السلامء بين) يذكر إنجيل لوقا© أنه من نسل ناثان ابن داوود عليه 
السلام. 


ت) يفهم من إنجيل متى © أن جميع آباء المسيح با فيهم داوود عليه السلام من 
سلالة ملوك مشهورين بابليين» ويفهم من إنجيل لوقا" أنهم ليسوا كذلك إلا 
داوود عليه السلام وابنه ناثان. 


! - انظر: متى 16/1. 

2-انظر: لوقا 23/3. 

3- انظر: المطلب الأول: البشارة بالمسيح عليه السلام ونسبه» من الفصل الأول. 
4- انظر: متى 6/1. 

5 - انظر: لوقا 31/3. 

6 - انظر: متى 11-6/1. 

7- انظر: لوقا 31-27/3. 





ث) في إنجيل متى10) عدد الأجيال بين داود والمسيح عليه السلام ستة وعشرون 

جيلاء بين| في إنجيل لوقا © عدد الأجيال واحد وأربعون. 

وقد تحير علماء النصارى والمحققون القدماء في معضلة نسب المسيح عليه 
السلام» وعجزوا عن إزالة وحل هذا الإشكالء وتمنوا أن يزول بمرور الزمنء لكن م 
يتحقق أملهم وما زال الاختلاف في نسبه قائ) إلى اليوم(©. 

2. الاختلاف في عودة المسيح عليه السلام: 

لقد جاء في إنجيل متى (9/5) قول المسيح عليه السلام لتلاميذه: ((طوبى 
لصانعي السلام لآنهم أبناء الله يدعون))» و جاء في إنجيل لوقا (25/5) كلامٌ يصب في 
نفس المعنى: (( لأن ابن الإنسان لم يأت يبلك أنفس الناس بل ليخلص)).» وكلا العددين 
يؤكدان أن المسيح عليه السلام رجل سلام يدعو أتباعه إلى نبذ العنف والتحلي بروح 
التسامح» بل نسب إليه ما هو أبعد من ذلك فقد جاء في إنجيل متى (5/ 44) قوله: 
((وأما أنا فآقول لكم: أحبوا أعداءكم, باركوا لاعنيكم؛ أحسنوا إلى مبغضيكم. وصلوا 
لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم)). لكن حقيقة المسألة لا تنتهي هناء فقد ورد 
في نفس الإنجيلين السابقين ما هو عكس ذلك تماماء جاء في متى (34/10) قول المسيح 
عليه السلام: ((لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاما بل 
سيفا))» و قوله في لوقا (49-51/12): ((جئت لألقي نارا على الأرضء فناذا أريد لو 
اضطرمتء ولي صبغة اصطبغتها وكيف انحصر حتى تكملء أتظنوا أن جئت لأعطي 


.17-6/1 -انظر: متى‎ ١ 
.31-23/3 2-انظر: لوقا‎ 


3- انظر: رحمة اللّه المندي, مختصر إظهار الحق» ص 46. 


سلاما على الأرضء كلا بل أقول لكم بل انقساما))» فهذه النصوص تؤكد على عظم 
عنف المسيح ! بين|ا النصوص الأولى خلاف ذلك ماما!؟ فالتناقض بينهم واضح 
صارخء ولا يمكن الجمع بينهم بأي وجه من الوجوه. 

3.. الاختلاف في المكان الذي قبض فيه المسيح عليه المزعوم: 

يذكر إنجيل لوقا(" أن المسيح قد ألقي القبض عليه في مكان يسمى الزيتون 
بين| إنجيل متى © يقول إن القبض عليه كان في بستان جثسيماني» ومن المعلوم أن جبل 
الزيتون وبستان جثسياني ليس مكانا واحداء وهذا بشهادة العهد الجديد!©» فلا يمكن 
للمسيح عليه السلام أن يتواجد في مكانين في نفس الوقتء وهذا التناقض يدل على 
خطأ أحد النصين أو كليهم. 

4. الاختلاف ني عدد الذين شفاهم اللّه تعالى على يد المسيح عليه السلام: 

جاء في إنجيل متى (29-30/20) في قصة المريضين الذين شفيا على يد المسيح 
عليه السلام: ((وفيه| هم خارجون من أريحا تبعه جمع كثير» وإذا أعميان جالسان على 
الطريق)»» كما جاء في نفس الأصحاح»: ((فتحنن يسوع ولمس أعينها فللوقت 
أبصرت أعينها فتبعاه))» ودل هذا على أنبه| مريضان أعميان اثنان. 

جاء في إنجيل متى (85/ 28) ما نصه: ((ولا جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين 
استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا...))» وقد دل هذا النص على أنهما 


1ح انظرة لوقا 54-39/22. 

2- انظر: مرقس 46-32/14. 

3 - انظر: يوحنا 1/15» متى 30/26)» مرقس 26/14. 
4 انطرة فض 49/20 





مجنونان» وإن حسن الظن بجمع النصين - الأولى والثاني- يمكن القول بأنه| أعميان 
ومجنونان2). 

لكن ورد في إنجيل مرقس2/5(27):(( ولم| خرج من السفينة للوقت استقبله 
من القبور انسان به روح نجس)) وهي نفس القصة لكن المريض الذي شفي على يده 
كان مجنونا واحداء وهنا يكمن التناقض بين هذه الرواية وروايتي متى. 

5. الاختلاف في التلاميذ الذين أعدوا العشاء للفصح: 

يروي إنجيل متى (18-17/22) قصة التلاميذ الذين أمرهم المسيح عليه 
السلام بإعداد عشاء الفصح: ((وني اليوم الأول من أيام الفطيرء تقدم التلاميذ إلى 
المسوع يسألون: أين تريد أن نجهز لك الفصح لتأكل؟ أجابهم ادخلوا المدينة واذهبوا 
إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول أني ساعتي قد اقتربت» وعندك سأعمل الفصح مع 
تلاميذيء ففعل التلاميذ ما أمرهم به البسوع» وجهزوا الفصح هنالك))» ووجه الشاهد 
هنا ورود كلمة "التلاميذ" بصيغة الجمع» وهذا يفيد أن المسيح عليه السلام أمر تلاميذه 
كلهم أو جلّهم بإعداد عشاء الفصح. 

أما ما ورد في كل من إنجيل مرقس”© و إنجيل يوحنا فإن اللذين أعدا العشاء 
هما تلميذان اثنان فقط دون غيرهماء فقد جاء مثلا في رواية يوحنا (7/22): ((وجاء يوم 
الفطبر الذي كان يجب أن يذبح فيه الفصحء فأرسل بطرس ويوحنا قائلا: إذهابا وجهزا 


لنا الفصح)). 


- انظر: رحمة الله الهندي, مختر إظهار الحق» ص 67-46. 
2 - وقد وردت نفس القصة في مرقس 10 /52-46. 


قت سر سقس 314 


ولاشك أن هاتين الروايتين -لمرقس ويوحنا- تناقضان الرواية الأولى لمتى التي 
تنص على أن كل التلاميذ شاركوا في إعداد العشاء. 
وما هذه إلا أمثلة يسيرة من التناقضات والأخطاء الكثيرة الموجودة في العهد 
الجديد(!»» فلو كانت نصوصه خالصة من عند الله تعالى لما وجد كل هذا الاختلاف» 
وهذا يدل على عظم التأثير البشري على الإنجيل» قال تعالى: لأَقَلايَتَدَبَرُونَ آلْقرَهَانَ وَلَوَ 
كان مِنْ عمد غَيرِآلَهِ لَوَجَدُوأ فيه آخَتَلَهَا كَبيرًا 29 4 (النساء82). 
المطلب الثامن: أنواع التتحريف 
لا شك أن كثرة التناقضات والأخطاء الواردة في الإنجيل راجعة إلى تعرضه 
للتحريف”©. وينقسم هذا التحريف إلى قسمين اثنين» تحريف حرفي وتحريف معنوي. 
ولقد ذكر رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق أسباب وقوع هذا التحريف. حيث يمكن 
إجمال أهمها فيا يلي: 
1. التحريف الحرفي: وينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: التحريف غير القصدي. 


- وقد أحصى رحمة الله الهندي في كلا العهدين أكثر من مائة غلطء انظر: إظهار الحق» رحمة الله 
الهندي. 353/2. 

2- والعجيب أن الكتاب المقدس يشهد على نفسه بالتحريف. جاء في إرميا 8/5: (كيف تقولون نحن 
حكماء وشريعة الرب معنا؟ حقا إلى الكذب حوطا قلمة الكتبة الكاذب)»؛ وجاء في إرميا 36/23:(أما 
وحي الرب فلا تذكروه بعدء لآن كلمة كل إنسان تكون وحيه؛ إذ قد حرفتم كلام الإله الحجي رب 
الجنود إلهنا). 





أ) خطأ النساخ وسهوهم: 

- خطأ في الإملاء» أي أن الناسخ لم يفهم ما أملٍ عليه فكتب العبارات أو 
الكليات خطأ. 

- تشابه الحروف العبرانية واليونانية» فكتب أحدهما بدل الآخر. 

إسقاط الناسخ بعض الكلمات سهوا. 

- إدخال عبارة الحاشية مكان المتن» وهذا راجع إلى جهل الكاتبين وغفلتهم. 

ب) نقصان النسخة المنقول عنها: 
انمحاء رسوم الحروف. 

- بعض الفقرات المتروكة كانت مكتوبة على الحاشية بلا علامة تدل على موضع 
نقصانهاء فاجتهد الناسخ في ترتيبها. 
هم النَِّح العبارة الصحيحة أنها ناقصة» فصححها ظنًا منه أغها خاطئة. 
بعبارات غير فصيحة» وأسقطوا الفضول من الكلام والألفاظ المترادفة. 
أهم سووا الفقرات المتقابلة باعتبار المعاني» فجعلوها متساوية» فالزائد 
نقصوه إلى القليل» أو القليل زادوه» وهذا التصرف وقع في الأناجيل 
خصيصاء ولأجل ذلك كثر الإلحاق في رسائل بولس لتكون العبارات التي 


نقلها عن العهد القديم مطابقة للترجمة اليونانية» وهذا هو أكثر الوجوه 
وفوعا. 
- أن بعض المحققين جعلوا عبارات العهد الجديد مطابقة للترجمة اللاتينية:(1) 
القسم الثاني: التحريف القصدي. 
لا شك أن هذا التحريف هو الأشنع. نظرا ل) فيه من تعمد وجرأة على 
النصوص المقدسة والكذب على اللّه عز وجلء قال تعالى: «* فَمَنَ أَظَلَمُ مِمّن كَدَّبَ 
َل أله وكدَّب بِآَلصِدقِإِذْ جاه اليس فى جَهَكمَ متَوَى لِلْكَفِرِينَ (4)2 (الزمر32)» و قال 
أيضا: « وَمَنَ أَظَلَمُ مِمن كير رآ ى عل للَهِ كَدِبَا أوليلك يَعَرَصُورت عل رتفم وبقول 
الْأَمَهَسُ مَتوْلاءِ الذِيرت كَدَبُوأ عَلَ رَيَهِّ ألا لَعتة الله ع آَلظّلمِينَ (2) 4 (هرد 18). 
وقد يتساءل الباحث عن سبب استطالة أهل الكتاب على نصوص المقدسة؟ 
520 الحال أن الكثير من أصحاب الفرق النصرانية المنحرفة حاولوا تبرير مذهبهم. 
فقاموا بتغيير النصوص با يوافق أهواءهم. ويذكر صاحب إظهار الحق أن أعظم 
المحرفين هم الغلاة من المبتدعين» الذين حرفوا قصدا لتأييد حججهم وعقائدهم. 
ولدفع التعارض عنها©. 
2. التحريف المعنوي: 
شأنه شأن آخرء وإن كان يصبّ في نفس سياق التحريف الحرفي» فإنه صرف 
الكلام عن خلاف المعنى المراد» وهذا التحريف سهل مقارنة بالتحريف ال حرفي, لأنه لا 


- رحمة اللّه الهمندي» مختصر إظهار ال حق» ص 90-77. 
2-انظر: المرجع نفسهء ص 90. 





يحتاج إلى تغيير العبارات أو الكلمات التي قد ينتبه إليها بعض المنصفين من النصارى 
الغيورين على دينهم, بالإضافة إلى أنه لا يتطلب درجة علمية كبيرة من طرف المحرف. 
ولا اطلاع معمق على نصوص العهدين ومعانيهم. 
ويمكن تقسيم هذا النوع من التحريف إلى قسمين هما: 
القسم الأول: تحريف معنوي ممنهج 
هو أن تتفق الكنيسة أو أحد المذاهب أو فرقة معينة على تأويل نصّ بمعنى معين 
تخالف للمعنى الحقيقي المقصود منه. كفعل النصارى ببشارة محمد صل النّه عليه وسلم 
الواردة في سفر التتنية 1» وزعمهم أنها تخصٌ عيسى عليه السلام. 
القسم الثاني: تحريف معنوي عشوائي 
هو صرف الكلام إلى أي معنى آخر- متبادر- غير المعنى المراد» ومبناه الموى 
النابع عن العصبية المذهبية والدينية» وكثيرٌ ما يستعمل هذا النوع من التحريف غلاة 
النصارى للانتصار إلى عقائدهم أو دفاعا عنهاء وإن كان هذا التأويل غير متفق عليه في 
أواسط مذهبهم؛ بل قد يكون اختيارا شخصيا محضاء وني غالب الأحيان لا يبالي أكثرهم 
إن كان موافقا للعقل أم لاء ولسان بعضهم يقول الغاية تبرر الوسيلة©» وكثيرا ما 
يستعمل القسيسين هذا النوع من التحريف المعنوي في المناظرات عندما يوضعون أمام 


1 - انظر: التتنية 22-17/18. 
2 - جاء فيما ينسب إلى بولس في رسالته إلى رومية (3/5): (( فإنه إن كان صدق النّه قد ازداد بكذبي 
لمجده فلاذا أدان بعد كخاطى؟ ))» فبولس يبرر الكذب إن كان يزيد في مجد الله» فلا يستغرب بعد 


ذلك إقبال كثير من النصارى على خداع الناس بطمس الحقائق» وتحريفه كتبهم بشتى الوسائل. 


الحقائق» فتجدهم يلوون أعناق النصوص إلى أي معنى تبادر إلى أذهانهم؛ فارّين من 
الفضيحة بإظهار الحق. 

والمتأمل في تاريخ تعاطي النصارى للتحريف حرفيا كان أو معنوياء يجد أنهم 
قد مارسوه ضد بعضهم البعض أولاء ولكي تنتصر كل فرقة لنفسهاء لكن هذا التحريف 
يبلغ أشده وذروته عندما يتعلق الأمر بالمسلمين» فلا يستطيع أحد أن ينكر تبحر عدد 
معتبر من علماء الإسلام في دراسة النصرانية» وبالتالي إحاطتهم بدسائس القديسينء 
وهذا ما دفعهم إلى الاجتهاد في التحريف خوفا من الإسلام وعلمائه الذين كشفوا الكثير 
من خبايا الكنيسة» وقد سقط قناع المحرفين من أهل الكتاب ل| بعث اللّه نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم, قال الله تعالى: « يَتأَهْلَ كدب قَدَ جَآءَكُمَ رَسُولَا بيرك لَكُمَ 
كيرا يِمَا كُهْمْ فو مِنَ الكتب وِيَعْفُوا ع كَبيرٍ قد جَآءِكُم يس 
لله وروَكنَبُ ميرك (ج) 4 (المائدة 15). 

وقد بِيّن اللّه تعالى في كتابه أنواع وطرق تحريف أهل الكتاب لكتبهم؛ فلا يوجد 
من فصّل في ذلك مثل القرآن الكريم. 





المبحث الثاني: أثر بولس في تحريف النصرانية 
يعتبر بولس أهم شخصية في تاريخ هذا الدين بعد المسيح عليه السلام» إذ يعتبر 
المهندس الأعظم للنصرانية الحديثة فهو الذي وضع قوانينها وأسسهاء وهو أبرز كتاب 
العهد الجديد إذ ينسب إليه أكثر من نصفه. وتكمن أهمية هذه الشخصية وخطورتها في 
نجاحها في نقل النصرانية من دين توحيد إلى دين شركي شبه وثني- كما سيأتي بيناه إن 
شاء الله- ى) أن بولس قد اكتسب مكانة عظيمة في عقول النصارى وقلوبهم» حيث 
أصبحوا لا يفهمون دينهم إلا عن طريق تعاليمه. 
وسأتناول من خلال هذا المبحث إن شاء الله تعالى ترجمة بولس ونشآته» والبيئة 
التي تأثر بهاء وكيفية تنصره» ودعوته. وأهم ما جاء به من عقائد وشرائع» بالإضافة إلى 
معرفة السبب الذي دفعه لتحريف النصرانية. 
المطلب الأول: نشأة بولس 
1. نسبه ومولده 
بولس الطَرسُويِي لقب كذلك نظرا لمسقط رأسه الذي كان في بلدة طَرَسُوس7) 


اليونانية» وهي تقع جنوب تركيا حاليا© . 


-١‏ طرسوس بفتح الطاء والراء» وسينين مهملتين بينههما واو ساكنة» كلمة عجمية رومية؛ قيل: 
سميت بطرسوس نسبة إلى طرسوس بن الروم بن اليفز بن سام بن نوح عليه السلام؛ انظر: ياقوت 
ابول امقين الزلناة/1 26 

2- وهي غير طرسوس بسكون الراءء التي هي مدينة تقع في شمال شرق سوريا حالياء انظر: محمد 
البار» دراسة معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية» ص 200 المرجع السبق» 28/4. 


وكان اسمه العبري شاؤول أي المطلوب وإنم) اشتهر ببولس عند غير اليهود(1', 
ويسميه النصارى القديس بولس أو بولس الرسول تعظيه لشأنه بجعله رسولا للأمم» 
ورفعا لمقامه إلى درجة النبوة. 

ولد بولس من أبوين بهوديين فريسيين» فقد جاء في سفر أعمال الرسل قوله: ((أنا 
رجل بودي ولدت في طرسوس كيليكية ولكن ربيت في هذه المدينة - أورشليم-)).© 

ويذكر قاموس الكتاب المقدس أن عائلته كانت من أشرف اليهود وأقل أحوالما أنها 
لم تكن فقيرة.(8© 

وحقيقة الأمر أن بولس لم يكن حريصا ولا فخورا بذكر أصله- أي من مدينة 
طرسوس- البعيد عن القدس-.» وهذا ليكون أكثر قبولا لدى الكنيسة المقدسية» فإن 
القدس كانت تحتل مكانة معتبرة في نفوس اليهود لكونها قبلة لعلوم الناموس والشريعة؛ 
غخا يزين فق شرك الأنسابة إلبهها: 

لقد اختلف الباحثون والمؤرخون في تاريخ ولادته» فقد نقلت رواية على أنه ولد سنة 
2 وقيل ولد سنة 5م» وذكر ول ديورنت في كتابه قصة الحضارة أنه ولد حوالي السنة 
العاشرة للميلاد”5»؛ ولعل الصواب الجمع بين هذه الأقوال؛ فإنه من المرجّح أن بولس 


-١‏ انظر: نخبة من اللاهوتيين» قاموس الكتاب المقدس» ص196. ذكر ول ديورنت أن شاؤول اسم 
عبري مرادفه بولس في اللغة اليونانية» انظر: قصة الحضارة؛ ول ديورنت:11// 249. 

2- أعمال الرسل 2/22. 

3- انظر: قاموس الكتاب المقدس. ص 196. 

4- انظر: ماكبي» بولس وتحريفه المسيحية» ص 16. 

د إنظرة ول ديورققاقضة حضتارة: 249711 





ولد في العقد الأول من بداية التاريخ الميلادي ولا أقول ميلاد المسيح لأنه بدوره محل 
خلاف. 
2. بيئته وموطنه: 
لمعرفة الميول العقدية والفكرية والنفسية لأي شخص من الأشخاص. لابد من 
معرفة البيئة التي نشاً فيهاء والموطن الذي تربى وترعرع فيه لأنه ما من إنسان إلا ويتآثر 
بمحيطه. فإنه من الأهمية بمكان معرفة البيئة التي عايشها بولسء لاسيما وأنها تساعد إن 
شاء الله تعالى في فهم الكثير من الآفكار والعقائد التي مهجها بعد تنصره. 
ذكرت آنفا أن بولس ولد في طرسوسء حيث كانت هذه المدينة حلقة وصل بين 
هضبة آسيا الصغرى- تركيا الحالية - وبين الشام» وقد ساهم موقعها الجغرافي في 
إعطائها زخما تجاريا كبيرا من مختلف البلدان,» اليونان وإيطاليا والشام وقبرص وفينيقيا 
ومص ”!»» وهذا ما جعلها أيضا ملتقى لشتى العقائد والأفكار والأديان. 
وقد حاول ملوك الشام المتعاقبين على المنطقة أن يصبغوها بصبغة إغريقية» غير 
أن المعتقدات الشرقية بقيت سائدة نظرا لتجذّر هذه الأديان فيها ©. 
وقد كان التأثير اليوناني ملموسا في الجانب الديني حيث انتشرت فيها مدارس 
فلسفية تشبه الجامعات» يقول جنيبير معلقا على معلمي تلك المدارس: "كان أساتذة هذه 
الدراسات ينتمون إلى المذهب الرواقيء ويبدو أهم لم يكتفوا بغرس تعاليم هذا المذهب 


في أذهان الطلبة الذين يتابعون حلقاتهم» بل راحوا ينشرون مبادته الأساسية وقضاياها 


1- انظر: شارل جنيبير » المسيحية نشأتها وتطورهاء ص68. 


2- انظر: المرجع نفسه. ص68 . 


الأولى وشعاراته المثيرة» بل وروحه. على نطاق أوسع في شبه (حملة تبشيرية) ذات طابع 
شعبي يتفق مع طرق تفكير الجماهير 17 وقد خلص جنيبير بعد هذا أن بولس كان ذا 
علم بالمبادئ الآولى في الفلسفة الرواقية» وبالأساليب الخطابية الشائعة لدى المفكرين 
اليونان وهذا بغض النظر عن إمكانية انتمائه إلى هاته المدارس لأن فلسفتها وتعاليمها 
كانت ذات رواج في مجتمعه آنذاك.©) 
وقد ساعدت هذه البيئة الإغريقية في تعلّم بولس اللّغة اليونانية» ولكن مستواه 
في هذه اللغة كان متواضعاء ويدل على ذلك أسلوبه في المخطوطات التي تنسب إليه. 
وفيم| يتعلق بالآديان والعقائد التي كانت منتشرة في طرسوس وما يجاورهاء فإن 
الأورفيّة كانت ذات رواج كبير في تلك المنطقة» والأورفيّة هي دين وثني نشأ في اليونان 
القديم قبل القرن السادس للميلاد» تؤمن بتعدد الآلهة» وأن إله الزمن (كورونوس) 
وضع بيضة» خرج منها ابنه إله النور والحب (فانس)» وكذلك الاعتقاد بالخطيئة 
والحاجة إلى تكفيرهاء وتؤمن أيضا بموت (أورفيوس) وولادته مجدداء ومن شعائرها 
الأساسية إيثار حياة الزهد والتصوف ولبس الصوف والحد من النشاط الجنسي. © 
ومن بين مميزات آلحة تلك المنطقة» ميزة تلفت الانتباه؛ وهي المعتقد السائد بأنهم 
كانوا يموتون في مواسم معينة من السنة» ثم يبعثون في مواسم أخرىء فيشغلون في 


نفوس المؤمنين بهم مشاعر الأسى العميق» ثم يستثيرون لديهم مظاهر الفرح التي تكاد 


.69 -المرجع نفسه. ص‎ ١ 
.69 انظر: المرجع نفسه. ص‎ -7 
.249/11 3-انظر: ول ديورنت» قصة الحضارة»‎ 





تصل إلى حد الجنون» ومن خصائصها أنها تشبه البشر في مظهرهاء وني حاها بتعرضها 
للفناء.(1) 

بالإضافة إلى المعتقدات اليوناية» فإن أناس تلك المنطقة كانوا يعبدون آلهة شرقية 
مثل: (ميترا) الإله الفارسي الذي يمثل الشمس؛ ابن الإلحة العذراء (أناهيتا». 

هذه باختصار عن طبيعة الأديان والأفكار التي كانت منتشرة في هذه المنطقة 
وطرسوس بالتحديد» ويرجع هذا التنوع الفكري إلى موقعها المتميز الذي كان ملتقى 
لشتى الثقافات والعقائد. 

وقد نشأً بولس في ظل هذه المؤثرات» التي كانت لما أثر كبير في تكوينه» لهذا وصف 
بأنه بودي الدينء يوناني الثقافة» رُومِيٌ المواطنة. 

3. تعليمه: 

لقد ساهمت طرسوس وما فيها من علوم وفلسفة في التعليم الأولي لبولس» 
فبالإضافة إلى العبرية التي كانت لغة آبائه من اليهود, فإن تعلمه لليونانية ساعده كثيرا 
في فهم المبادئ الأساسية للفلسفة الرواقية. 

وكغالبية الفريسيين كان أبوه حريصا على تعليم ابنه مبادئ الناموس والشريعة» 
فأرسله إلى أورشليم؛ ويذكر سفر أعمال الرسل أنه تعلم على يد رجل اسمه غمالاثيل2, 


.71 انظر: جنيبير» المسيحية نشأتها وتطورهاء ص‎ - ١ 
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ويذكر نفس السفر أنه تعلم صناعة الخيام على يدي حرفيين»!21 وهذا يدل على أنه 

مر بفترة صعبة دفعته إلى طلب الرزق باحتراف. 

ويمكن إجمال طبيعة فكر بولس ونفسيته وثقافته وشخصية فيا يلٍ: 

- كان بودي الديانة قبل تنضّره. 

- كان على دراية بالعبرية والآرمية واليونانية. 

- تشبّع بمبادئ الفلسفة اليونانية» والفلسفة الرواقية بالتحديد. 

- تأثر بمختلف العقائد والأديان الوثنية المتتشرة في طرسوس مسقط رأسه. 

- أحاط بمبادئ الشريعة اليهودية والناموس (التوراة). 

- تمكن من أساليب معلمي اليهود في المناقشة والجدال©. 

- كان مفسرا ماهرا للناموس حيث امتاز تفسيره بالاعتماد على الطابع 
الشخصي60. 

- قدرته البالغة للمزج بين الثقافات والعقائد والأفكار. 

- تأقلمه في مختلف الأوساط والبيئات. 

- كان متعصبا لأفكاره؛ لا يساوم في قناعاته وأهوائه طرفة عين. 


- نفسيته معقدة؛ جمعت بين حب الناموس اليهودي واستعمال المكر والخداع 


.3/15 انظر: اعمال الرسل‎ -١ 
.345 انظر: فهيم عزيز» المدخل إلى العهد الجديد» ص‎ -2 
.212 انظر: يوسف درة الحداد» فلسفة المسيحية» ص‎ 3 





- براعته في الخروج من مختلف الورطات7). 
- كان ذكيا في تحقيق رغباته» حكيما في الوصول إلى غاياته. 
- كان يحسن الخطاب ومراوغة الكلام ليستجلب مودة الناس. 
- كان مبدعا في استعمال العاطفة في دعوته. 
قال عليه ول ديورنت : "كان عقله من طراز شائع كثيرا بين اليهود: كان فيه من 
نفاذ البصيرة» وشدة الانفعال أكثر ما فيه من الدماثة والظرفء. وكان فيه من الإحساس 
القوي الخيال أكثر ما فيه من نزاهة الحكم والنظرة الموضوعية إلى الأشياء "© 
إن اجتماع كل هذه العوامل في شخصية بولس العبقرية ساعدته على فِعْلٍ فِعلَتِه 
التي فَعَلء فكأن) وجد لذلك, بل خلقه الله تعالى فتنة للنصارى. 
المطلب الثاني: اضطهاد بولس للنصارى 
لقد كان بولس بهوديا غيورا على دينه» ودفعته غيرته وعصبيته في بادئ الأمر أن 
يكون من أكبر المحاربين للنصرانية وأتباعها المتنامين» وهو يعترف في رسائله بذلك. 
يقول بولس عن غيرته ويبوديته: ((وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثير من 


أترابي في جنسبى إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي))!©. 


1- انظر: صلاح العجماويء نصرانية عيسى عليه السلام ومسيحية بولسء ص 143. 
2- ول ديورنت» قصة حضارة» 1 . 
3 غلاطية 14-13/1. 


ويروي بولس عن نفسه كيف كان يضطهد النصارى» حيث كان أول ظهور له 

في حادثة رجم النصراني إستفيانوس(21» فقد جاء في أعمال الرسل :((وأخرجوه خارج 
المدينة ورجموه. والشهود خلعوا ثياءهم عند رجلي الشاب يقال له شاول))2©» وفي هذه 
الحادثة شارك بحراسة ثياب الراحمين. 

وجاء في موضع آخر أنه كان راضيا بقتله(©» وهذه القصة لا تعبر عن كل ما كان 
يُكِنْه صدر بولس ضد النصارىء وإنها كان هذا مثالا يسيرا من عداوته الشديدة لأتباع 
هذا الدين الجديد. 

لقد ارتقى بولس تدريجيا في حملات الاضطهاد التي قادها اليهود ضد النصارى إلى 
أن أصبح يقوم بدور رئيسي فيهاء ويروي أعمال الرسل الحملة العظيمة التي تعرضت لما 
كنيسة القدس وأتباعها: ((وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في 
أورشليم فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ماعدا الرسل))40» فبعد هذه الحملة 
فرٌ الكثير من النصارى بدينهم خارج القدس. 


-١‏ إستفيانوس: يعتبره النصارى أول شهداء النصرانية» يترجح أن لغته وثقافته كانت اليونانية» 
انتخب ليقوم بخدمة و توزيع الصدقات على فقراء أورشليم» يصفه العهد الجديد بأنه رجل ممتلئ 
بالإيهان والحكمة» وقيل أنه كانت تجري على يديه خوارق وكرامات» دبّر له اليهود مكيدة فاتهموه 
بالتجديف ورجموه. وحضر عملية رجمه بولس حيث كان يحرس ثياب الراجمين راضيا بفعلهم. انظر: 
أعمال الرسل 6/ 14-2, 58/7» 1/8» نخبة من اللاهوتيين» قاموس الكتاب المقدس» ص 63. 

2- أعمال الرسل 58/7. 

3- انظر: أعمال الرسل 1/8. 

4- أعمال الرسل 1/8. 





ومن الحوادث التي تدل على عدائه الشديد للنصارى وتتبعه لهم ما ورد في أعمال 
الرسل أيضا: ((وأما شاؤول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا 
ونساء ويسلمهم إلى السجن))210» فلم يكن يفرق بين الرجال والنساء؛ بل كان لا يرقب 
فيهم إلا ولا ذمّة. 
لفقد كانت علاقة بولس بالسلطة وبالحاكم الروماني على وجه التحديد علاقة جيدة» 
حيث كان بولس ينادي بطاعة الحاكم وعدم الخروج عليه بل "كان يساعد السلطان 
الروماني الوثني على تقييد المسيحيين واليهود من بني جلدته بقيود الذل والموان 
(العمالة)"0© والانسياق الكامل لإرادة الحاكم» جاء في رسالته: ((لتتخضع كل نفس 
للسلاطين الفائقة لآنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من اللّه. 
حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم 
دينونة))00. ولاشك أن هذا الغلو في دعوة بولس لطاعة الحاكم كان من ورائه أغراضا 
خفية» لعل أبرزها تحريشه بالعدو المشترك للرومان واليهود - أي النصارىء لأن اليهود 
كانوا السبب الرئيسي في مل الرومان على اضطهادهم - وقد نجح في ذلك إلى حد بعيد. 
المطلب الثالث: تنضّر بولس 
1. حادثة طريق دمشق: 
لقد تسببت حملات الاضطهاد التي شنها اليهود والرومان إلى فرار الكثير من 


النصارى من بيت المقدسء, وقد اتجهت طائفة منهم صوب دمشقء وهنا لم يتردد بولس 


!- أعيال الرسل 3/8. 
3 بوخاروف» المسيحية دين اللّه الذي أنزله على المسيح أم هي ديانة بولس» ص31. 
وو 5 


في ملاحقتهم بعد ما طلب الإذن من رئيس الكهنة» فقد جاء في أعمال الرسل (9/-1 
2©: ((أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب» فتقدم إلى رئيس 
الكهنة. وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا 
أو نساء يسوقهم موثوقين إلى أورشليم)). 

وفي طريقه إلى دمشق ادعى بولس أنه وقع له حادث عظيم» حيث أعلن أنه رأى 
المسيح عليه السلام”1)» وكانت هذه الرؤية بمثابة نقطة تحول في حياته» فدخل على إثرها 
في النصرانية» وتحول من أشدٌ أعدائها إلى خادم مثالي للمسيح. 

تعتبر هذه الحادثة ذات أهمية بالغة» فهي مربط الفرس في مسألة بولس ومحل نزاع 
كبير بين مثبت وناقد وناف» وللخوض فيها بموضوعية تارخية لابد من الوقوف عند 
مختلف الروايات التي تناولتهاء ودراستها دراسة مقارنة على سبيل استقصاء الحقيقة» فإن 
معرفة مدى صحة أو عدم صحة هذه الحادثة يترتب عليها مسائل مهمة, أهمها معرفة 
السبب أو الأسباب الحقيقية لتنصر بولس. 

لقد جاء في رواية أعمال الرسل (9/ 3-9) وصف حادثة طريق دمشق: ((و في ذهابه 
حدث أنه اقترب إلى د مشق فبعثه أبرق حوله نور من السماء» فسقط على اللأرض وسمع 
صوتا قاتلا له شاول لاذا تضطهدني. فقال من أنت يا سيد. فقال الرب أنا يسوع الذي 
أنت تضطهده صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا 
تريد أن تفعل. فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما 


الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحداء فنهض 


.18-12/26 :12-6/22 ,9-3 انظر: أعمال الرسل9/‎ -١ 








شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا. فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى 


دمشق. وكان ثلاثة أيام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب)). 


وقد وردت نفس القصة في موضعين آخرين من أعمال الرسلء الرواية الثانية في 
الإصحاح الثاني والعشرين» والثالثة في الإصحاح السادس والعشرين» واللافت للنظر 
أن هنالك اختلافا بين الروايات الثلاث البعض منها يرقى إلى درجة التناقض»ء نستطيع 


أن نجملها في الجدول التاللي: 
الرواية الأولى 
(أعمال الرسل 9/ 9-3) 


فسقط على الأرض 


يسمعون الصوت 


ولاينظرون أحدا 
(أي المسافرون معه) 
فقال الرب أنا يسوع 


الذي تضطهده 


3 
انت 





الرواية الثانية 


(أعمال الرسل 12-6/22) 


فسة فسقطت على اللأرض 


والذين كانوا معي نظروا 


النور 

فقال لي أنا يسوع 
الباضرئت 

فقاللي الرب قم 52-5 





الرواية الثالثة 
(أعمال 
18-06) 


الرسل 


سقطنا جميعا على 


الأرض 


(لايوجد ذكر لسماع 
المسافرين للصوت) 

(لا يوجد ذكر لنظر 
المسافرين للنور) 

فقال أنا يمسوع 

( لا يوجد وصف 


يسوع بالرب البتة) 


























بالرب) بالرب بطريقة مباشرة). 











وهذه التناقضات تطرح تساؤلات وفرضيات: 

لماذا كل هذه التناقضات في أهم حادثة في حياة بولس؟ 

لماذا هذه الحادثة لم يرويها كاتب آخر من كتاب العهد الجديد إلا بولس عن نفسه - 
وهذا في حال نسبة أعمال الرسل إليه-؟ فلا توجد شواهد أخرى من غير أسفاره. 

وكيف يمكن أن يتناقض صاحب هذه الحادثة في روايتها عن نفسه في ثلاثة مواضع؟ 

وما يمكن قوله أنه من البديبي أن الاختلاف في روايات هذه القصة تشكّك في مدى 
صحة الحادثة التي أصبح بولس على إثرها رسولاء وبالتالي فإنها تضفي الغموض 
بدورها على حقيقة تنضّره وصدق نواياه بادعائه أنه رسول الأمم. 

2. أسباب تنصّر بولس: 

إن الإحاطة بأسباب تنضّر بولس من أهم ما يمكن معرفته حول هذه الشخصية» فإن 
فهم 

هذه الأسباب يفتح الطريق لإدراك مسائل مهمة أهمها: إدراك الغايات من وراء 
اعتناقه للنصرانية» ومعرفة ما كان بهدف إليه من العقائد والآفكار التي أدخلها في دين 


المسيح عليه السلام: 











لقد انقسم الباحثون في السبب الذي دفعه إلى تغيير دينه هذه السرعة» ولاشك أن 
دخوله المفاجئ في النصرانية التي حاريها في شبابه؟ وتركه لفريسيته الأصولية» كان بمثابة 
طفرة أثارت الكثير من الفرضيات» ويمكن إجمال أهم الأقوال في أسباب تَنَصّره فيا يلي: 

القول الأول: الدافع النفسي والعاطفي 

يتفق أصحاب هذا الرأي على أن بولس كان في حالة نفسية وعاطفية مهدت له 
الطريق لهذا التَغبَّر المفاجىئ» ولكن تختلف آراؤهم في تحديد هذه الحالة بدقة» وأهم ما 
ذهب إليه الباحثون في تشخيصها: 

أ- خيبة أمل بولس عندما لم يستطع أن يصبح حاخاما شهيراء حيث كان مجرد أداة 
(شرطي) في يد الكاهن الأكبر لمعبد القدس22 مما دفعه إلى الدخول في النصرانية بحثا 
عن مجد ورياسة افتقدها في مهوديته. 

ب- أنه من خلال اضطهاده السابق لتلاميذ المسيح تأثر بهم وبدعوتهه© . 

ت- بسبب مشاكل عاطفية وفشله في الزواج.(© 

ك- تراكمت فيه مجموعة مر المؤثرات النفسنة:8) 

- قبوله للنزعات والنفحات الصوفية. 


- تأثره بأساتذته اليهود ما جعله يعتقد بقرب حلول مملكة اللّه. 


44 انظر: هيم ماكبي» بولس وتحريف المسيحية» ترجمة سميرة عزمي الزين» ص‎ -١ 
.146 جستنيه» تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ» ص‎ -2 

3- المرجع نفسه. ص 146. 

4- انظر: جنيبير» المسيحية نشأتها وتطورهاء ص98-97. 


- تأثره بالبيئة الوثنية التي نشأ فيهاء حيث عوّدته على قبول فكرة ( المنقذ). 
- كان غير قادر على مقاومة وتغيير الخطايا النابعة من الشريعة اليهودية. 
يقول جنيبير شارحا لهذا الرأي: "بولس كان موضع نوعين من التأثيرات الممهدة 
للأزمة التي جعلت منه مسيحيا بالقوة وداعية للمسيحية بالإرادة فأما (الأول) من نوعي 
التأثيرات الممهدة فهو يقوم في تحليله النهائي على عاملين» واحد منهم| هو فكرة (المنقذ) 
التي لم يتعلق بها بولس في البداية» وإن كانت ملازمة لذكريات طفولته وقريبة» في بعض 
جوانبهاء من الأمل في حلول مملكة الله الذي يراوده باعتباره بهوديا من أهل المهجرء 
والعامل الآخر هو: تجربته الفريسية للشريعة اليهودية» وما خلفته فيه هذه التجربة من 
رهبة وقلق أمام الخطايا المحيط17) به من كل جانب والتي لم يكن يقدر على تجنبها أما 
(ثاني) نوع من التأثيرات الممهدة فركيزته مظاهر اليقين المسيحي (الهيليني) الذي يعتمد 
على تحرر الإنسان من الخطيئة ثم على الخلاص بواسطة (السيد عيسى). "© فهذا التراكم 
من مختلف المؤثرات الداخلية والخارجية في نفسية بولس دفعه إلى التحول بهذه الصورة 
المفاجئة بحسب رأي جنيبير. 
القول الثاني: المعجزة الإلمية 
يؤمن أصحاب هذا القول بحقيقة المعجزة التي حدثت لبولس في طريقه إلى دمشق» 
وفيها يتعلق بالروايات المتناقضة بشأن هذه الرؤية» فإما يعتمدون على رواية أو روايتين 
دون باقي الروايات» أو يحاولون الجمع بينهاء متجاهلين الإشكالات الناتجة عن ذلك» 


- قديكون خطأ مطبعيء الصواب: المحيطة. 
2 - المرجع نفسه . ص 99 





نصف عمره بالتظاهر بالإيان والدعوة إلى دين ليس مقتنع به» بالإضافة إلى نجاحه في 
دعوته» حيث كان بمثابة تبرير وتأكيد لهذه المعجزة التي حدثت له. 

ولاشك أن إثبات هذه الرؤية ظل مذهب الكنيسة الثالوثية على مرّ القرون التي 
خلت بعد بولسء فلا يقبل عندها التشكيك في حادثة غَيرت على إثرها ملامح 
النصرانية» لتصبح ملائمة لعقيدة التثليث؛ بل إن نفيها هو نفي لجميع ما جاء به بولس 
من عقائد» وهذا ما لا تقبله الكنائس الكبرى - الكاثوليكية. الأرثودكسية. البروتستنتية 
- البتة» فلا نقاش في أمر بني عليه التثليث ولو كان باطلا. 

القول الثالث: الحالة المرضية 

ذهب بعض المحققين إلى أن بولس في رحلته تعرض إلى مرضء دفعه إلى تخيّل 
المسيح وما أحاط به من نور على أنه معجزة حقيقية حدثت له؛ ويُختلف في تشخيص هذا 
امرض غلى التيحو التالي: 

أ) احلوسة (1131111011361010): من المحتمل أن بولس قد أصيب مبذه ال هلوسة 
في طريقه إلى دمشق» حيث يتخيل صاحبها أشياء وأمورا ليست واقعية» وفي الكثير من 
الأحيان يكون منشأً هذه الخيالات نتيجة أفكار وأماني ورغبات كامنة في نفس المهلوس» 
والمتأمل في حياة بولس ونفسيته يجد أنها كانت حافلة بالطموح والأفكار والرغبات من 
هذا القبيل» وبالتالي رؤيته قد تتوافق مع هذه الحاله المرضية والشعورية» و هو دافع 
تفسيرها على هذا النحو. 

ب) ضربة شمس (1816111© 06 00116)): يرى البعض أن بولس في رحلته 


الشاقة في الصحراء تعرّض إلى ضربة شمس (فرط في الحرارة) ذبذبت حواسه؛ ومن 


الممكن أنها أدت به إلى الإغعاء» فتخيّل على إثرها الحادثة التي رواها عن المسيح عليه 
السام (21. 

ج) الصرع (5801160516): وهذا الحال يمتاز عن سَابِقَيّه بفقدان الوعي الكل 
للمصابء وله نصيب في احتمال أن بولس قد أصيب به. لأن رواية أعمال الرسل © تشير 
إلى سقوطه على الأرض. 

وقد رجح ول ديورنت أن بولس قد أصيب ببعض - أو مزيج من- الحالات 
التي أوردتباء حيث يقول معلقا على الحادثة: "ولعل ما قاساه من التعب في سفره الشاق 
الطويل في شمس الصحراء اللافحة» أو لعل ومضة برق في الساء ناشئة من شدة 
الحرارة» لعل شيئا من هذا أو ذاك كله قد أثر في جسم ضعيف ربا قد يكون مصابا 
بالصرعء وني عقل يعذبه الشك والإجرامء فدفع بالعملية التي كانت تجري في عقله 
الباطن إلى غايتها "(6©. 

القول الرابع:التأثير الشيطاني 

وهذا الرأي يفسر ما حدث لبولس أنه ظاهرة شيطانية» بمعنى أن شيطان أثر 
عليه» وفيه احتمالان: إما أن إبليس تجلى له في الطريق» وإما حدث له صرع شيطاني» 
والتفصيل فيههم| على النحو التالي: 


!- انظر: ول ديورنت» قصة الحضارة 252/11, بربارا برون» نظرة عن قرب في المسيحية» ص 20. 
2- انظر: أعمال الرسل 9-3/9. 12-6/22 . 
3- انظر: ول ديورنت» قصة الحضارة 252/11. 





أ) التجلي الشيطاني: 
يقصد بهذا التجلي أن إبليس أو جانًا من قبيله ظهر له في طريقه إلى دمشق على 
شكل المسيح عليه السلام» فأمره وأوحى له با يخالف شريعة اللّه تعالى» وبالغلوٌ فيه عليه 
السلام ورفعه فوق مقامه البشري حتى نادى ببنوته لله وبباقي عقائده الشركية. 
لقد اجتهدت في جمع أدلةٍ على هذا القول» فوجدت أن هناك أدلة قوية في ما جاء في 
عموم الأحاديث والآثار التي تنص على دور إبليس في محاربة التوحيد والرسل» ومن 
ذلك قصّة تمثل إبليس لقريش في صورة رجل من الأشارفء فقد ورد "عن ابن عباس» 
قال: جاء إبليس يوم بدر في ند من الشياطين» معه رايته» في صورة رجل من بني مُدلج» 
والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فقال الشيطان للمشركين: « لا غَالِبَ 
كم اليوه ورت الناش وار 1ك » فلم) اصطف الناس» أخذ رسول الله 
صل الله عليه وسلم قبضةً من التراب فرمى بها في وجوه المشركين» فولُوا مدبرين. 
وأقبل جبريل إلى إبليس» فل رآه» وكانت يده في يد رجل من المشركينء انتزع إبليس يده 
رنعن وريه ساس يا سراقة» تزعم أنك لنا جار؟ قال زر رع ا 


- 


لَه سَدِيد الْعِقَا لْعِقابي4. وذلك حين رأى الملائكة 1 


وما جاء في تفسير قوله تعالى: « يَعُورك وَيَعُوقَ وَمسْرَا (2) 4 (نوح 23) أنهم " كانوا 
قوما صالحين من بني آدمء وكان لهم نبا يقتدون + بهم فلا ماتوا قال أصحابهم الذين 


كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوّروهم. فلم| 


.221/11 رواه الطبري في جامع البيان»‎ -١ 


ماتوا وجاء آخرونء دبّ إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يُسْقَون المطر. 
فعبدوهم "010. 

وكل هذه الآيات تدلّ على أن الشيطان الرجيم قد يتجلى على صفة بشرية 
ويتدخل بطريقة مباشرة في محاربة دين الله تعالى بتحريفه» وهذا ما قد يتصوّر حدوثه 
البضيراية. 

ب) الصرع الشيطاني 

ومعنى الصرع الشيطاني أن بولس في طريقه إلى دمشقء اعترضه جان مارد 
فصرعه وتلبس بجسمه؛ "فهو شخصية من عالم آخر غير عالمنا شخصية خارجة عن 
مجال عمل المؤرخين والتاريخ البشري. شيطان رجيم لبس جسد بولس أخذ يتكلم من 
داخله "20 , 

وما استدل به على إثبات هذا الرأي» بعض الإشارات في رسائل بولس حيث 
يعترف فيها أنه خاضع لكائن آخر بداخله» يقول مثلا في رسالته إلى رومية: ((لأني لست 


أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل فإن كنت أفعل ما لست 


7 افير 


ريده فإنى أصادق الناموس أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطيئة الساكنة 


في؛ فإني أعلم أنه ليس ساكن فيه أي في جسدي شيء صالح))!©: فكأنَ بولس يصرح 


بأنه خاضع لكائن آخر ساكن بداخله. يتصرف فيه وفق مشيئته. 


. 3 -الطبري» جامع البيان»‎ ١ 

2 - جمال الدين شرقاوي» يسوع النصراني الجني مسيح بولس» ص 73» وقد ألف جمال الدين 
الشرقاوي هذا الكتاب لإثبات نظرية المس الشيطاني لبولس. 

3-رومية 18-15/7. 





القول الخامس: جيلة بولس والتآمر اليهودي 
يقضي هذا القول أن بولس بقي على ببوديته وإنما تظاهر بالدخول إلى النصرانية 
لتحقيق هدف اليهود وهو الفتك بدين المسيح عليه السلام» وقد ساهمت عداوته 
الشديدة لهذا الدين ولأتباعه بسلوكه نبجا آخر أكثر تدميرا واتخاذه سلاحا أكثر تحطيماء 
وهو سلاح ادم من الداخل. 
فبعدما أحس بعدم قدرته على احتواء النصرانية المتوسعة» وعدم جدوى حملات 
الاضطهاد التي قادها ضد النصارى المتنامين» لحأ إلى مكر تكاد تزول منه الجبال» وقد 
ساهم تغافل وسفه كثير من النصارى وسهولة انخداعهم بنجاح هذه الحيلة» حتى 
أصبح معظمهم من أشد المدافعين عن بولس وأفكاره» وهم لا يشعرون أنهم يخالفون 
تعاليم ربهم جل وعلى بل يكفرون به. فنجح بولس بهذا الاندساس أين أخفق اليهود 
والرومان بححالات الاضطهاد. وحقق مالم تحققه الجميوش» بل ذهب حد نجاحه في 
تحريف النصرانية إلى مالا يمكن تصوره. وحدث أكثر مما كان في الحسبان» ونشأ عن ذلك 
دين جديد يسمى البولسية. 
ولو رجع بولس إلى الحياة» لتعجّب في النصرانية التي أصبح أغلب عقائدها 
وشرائعها وليدة فكره» و لاندهش في مدى تأثيره على هذا الدين. 
وفيها بخص خبر المؤامرة التي كانت بين بولس ورؤوس الكهنة اليهود» فإن ابن حزم 
قد سمع نبأها من الأحبار اليهود الذين عاصروه؛ يقول: "وفيها سمعنا علماءهم يذكرونه 
ولا يتناكرونه» أن أحباربهم الذين أخذوا عنهم دينهم, التوراة» وكتب الأنبياء عليهم 


السلام. اتفقوا على أن رشوا بولس البنياميني - لعنه الله- وأمروه بإظهار دين 


((عيسى)) عليه السلام» وأن يضل أتباعهم» ويدخلهم إلى القول بالإلهية» وقالوا له: 
نحن نحتمل إثمك في هذاء فافعل وبلغ من ذلك حيث قد ظهر ".217 

التر جيح بين الأقوال الخمسة: 

لا يمكن القطع بأحد من الأقوال التي سردتها سابقا في سبب تنصر بولس نظرا 
لصعوبة الاطلاع على ما كان يدور في نفسه. ولشحٌ المعلومات من المصادر الموثقة 
والمستقلة بعد رفع المسيح عليه السلام» لكن يمكن الترجيح بينها بمعنى أن الراجح 
منها يفيد الظن» وأقوى الأقوال هما القولان الرابع والخامس ل فيهما من الإشارات في 
القرآن الكريم التي قد تؤيد ذلك؛ ولإمكانية الجمع بينهها على النحو التالي: 

- تدخّل الشيطان ولو بطريقة غير مباشرة أي بالوسوسة ومظاهرة اليهود لإفساد 
دين عيسى عليه السلام» وقد بين اللّه تعالى مكر ومكائد الشيطان في غير ما موضع من 
القرآن الكريهم©. 

- المكر اليهوديء فإن اليهود قد حاولوا قتل المسيح عليه السلام» وبعد رفعه 

أرادوا القضاء على دينه - بحملات الضطهاد - ولو بتحريفه. وقد ورد ذكر مكر اليهود 


1-ابن حزمء الفصل في الملل و الأهواء و النحل» 325/1. 

2_- انظر: البقرة (2)36 البقرة (2)168 البقرة (2)208 آل عمران (155))» النبأ (2)60 الأعراف 
(175). يوسف (2.)5 يوسف (100). إبراهيم (2)22 النحل (2)63 الإسراء )264 مريم «(44) 
الوج01: 





مع الأنبياء وقتلهم إِيّاهم وجرأتهم على تحريف كلام الله وشرائعه في الكثير من المواضع 
م قال 11م 
- اجتماع مختلف المحفزات النفسية والعقائدية في بولس للقيام بالمهمّة التي 
وكلت إليه. 
وخلاصة القول أن سبب دخول بولس في النصرانية هو تحالف شيطاني بودي 
بولسي لتحريف شريعة المسيح عليه السلام وطمس دين النّه تعاللء ولا يوجد دليل 
أفضل على مؤامرات من هذا القبيل من قوله تبارك اسمه: « وَكَدَالِكَ جَعَلنَا لِكُلٍ بي 
عَدُو ميِينَ الإ وَآلْجِنَ يُوج بَعْضُهُْ إلى بَحَضٍرُحَر فَالقَولٍ عُرورًا وَلَوْسَاء ريك 
0 َذدَّرَهُمَوَمَا يَفئَرُو (2) 4 (الأنعام112) . 
المطلب الرابع: بولس بعد تنصّره وعلاقته مع التلاميذ 
بعد أن تنصر بولس أصدر حاكم دمشق أمرا بالقبض عليه» فأخرجه أصحابه 
متخفيا من المدينة»20 ثم ذهب إلى الصحراء العربية جنوب شرق دمشق ليدعو الناس 
إلى دينه الجديد0©. 
ومايمكن قوله حول هذه الحقبة الزمنية التي عاشها بولس قبل رجوعه إلى أورشليم 
والتي تقدر بحوالي ثلاث سنواتء أنها تخلوا من فترة تعليمية كافية تكسبه قدرة علمية 


1 - انظر: البقرة (75)» البقرة (79)» البقرة (100)» البقرة (120)» البقرة (217)»: آل عمران 
(161)» النساء (89)» النساء (156)» المائدة (61). المائدة (64»), الأنفال (52). 

2- انظر: ول ديورنت» قصة الحضارة» 253/11. 

3- انظر: غلاطية 17/1. 


في دينه الجديد للشروع في المرحلة الدعوية» أو على الأقل أقدمية كافية تمهد له الطريق 
للمضي فيم| أقدم عليه من دعوة في الصحاري الشامية» بالإضافة أنه لم يحصل على أي 
تفويض من تلاميذ المسيح عليه السلام» نظرا لأنه لم يلتقي بأحد منهم؛ لأنهم كانوا في 
مستقرين في أورشليم والتي لم يرجع إليها إلا بعد ثلاث سنوات. 
إن المتأمل في الحقبة الأولى التي أعقبت تنضّر بولسء يجد أنها توحي إلى 
استقلاليته التامة عن تلاميذ المسيح عليه السلام» بل هي بداية لظهور مجدد بمعنى آخرء 
لا يحتاج إلى الحواريين ولو كانت لهم الأسبقية في اتباع نبيهم عليه السلام و صحبته 
وهذه من أهم المميزات التي كان يمتاز بها هذا الرجل. 
تقول بولت: («لكن لما سر النّه الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني نتغمته» أن 
يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم للوقت لم أستشر لا ولا دماء ولا صعدت إلى أورشليم 
إلى الرسل الذين قبل بل انطلقت إلى العربية» ثم رجعت أيضا إلى دمشق)) 1). 
وهنا يقرٌ أنه لم يستشر أحدا في عمله التبشيري ولو كان من تلاميذ عيسى عليه السلام 
وأصحابه المقربين» وهذا يؤكد ما ذكرته. بأنه أقبل على الدعوة بمجهود فردي واختيار 
ذاتي بناء على رؤيته المزعومة» حيث ادعى أن المسيح أمره بذلك. 
بعده هذه الرحلة رجع إلى القكدس حيث يقول حاكيا عن نفسه: ((ثم بعد ثلاث 
سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس فمكثت عنده خمسة عشر يوما ولكنني لم أر 
غيره من الرسل إلا يعقوب أخا الرب والذي أكتب به إليكم هو ذا قدام الله أن لست 


أكذب فيه وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سورية وكيليكية ولكنني كنت غير معروف 


1- غلاطية 19-15/1. 





بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان 
يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإييان الذي كان قبلا يتلفه))20). 
ويذكر أنه ل| قدم إلى أورشليم التقى ببرنابا ©» وهو الذي ساعده في الاتصال 
بباقي التلاميذ الذين كانوا يخافون بولس ويحذرون منه © نظرا لحملات الاضطهاد التي 
شنْها ضدهم من قبل» فلم يقبلوا فكرة تنضّره إلا بعد أن زكاه برنابا وطمأنهم. 
وهذا التقارب بين بولس وبرنابا يدل على أن هذا الحواري قد تأثر به» لكن لا ندري 


ما دار بينهما من حديثء ولا طبيعة أفكار واعتقاد بولس في هذه الفترة الأولى معه 240 


اد عوط 23-1811 

2 - برنابا: أصله اسم آرامي معناه (ابن الواعظ)» واسمه الحقيقي يوسف بن لاوي» و هو حواري 
من أصحاب المسيح عليه السلام» اعتنق النصرانية في زمن مبكرء لقبه الرسل (برنابا) لإنه كان يحب 
دعوة الناس إلى النصرانية» عرف بكرمه و كثرة صدقته وتواضعه؛ هو الذي رحب ببولس وشاركه في 
رحلته ثم تخاصم معه و فارقه بسبب الختان» ينسب إليه الإنجيل الشهير المسمى باسمه (إنجيل 
برنابا»» إلا أن الكنيسة الثالوثية لم تعترف به و حاولت إثبات عدم صحته» وقد أورد بعض الباحثين 
-مثل عبد الرحمن عوض وآخرون - أدلة على صحة نسبته إليه» ويؤكد (إنجيل برنابا) على وحدانية 
اللّه تعالى و بشرية و رسالة المسيح عليه السلام» وعلى فرضية الختان» جاب برنابا كثيرا من مناطر آسيا 
الصغرى مبشراء يشير قاموس الكتب المقدس أنه توفي في قبرص لكن لا يعلم بالضبط متى. انظر: 
أعمال الرسل 32/4., 27/9. 39-22/10., نخبة من اللاهوتيين» قاموس الكتاب المقدس» 
ص172.» ريتشارد تومسون. برنابا المسبيحي المثالي» ص6» عبد ال رمن عوض. الاختلاف و الاتفاق 
بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربع» ص 56-54. 

3- انظر: أعمال الرسل 30-26/9. 

4- انظر: جستنيه» تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ» ص 152. 


غير أنه يمكن الجزم أن برنابا لم يساوم في العقائد الأساسية للنصرانية لأنه قد عايش 
وصحب المسيح عليه السلام» بل كان من أعلم الناس بدعوته لأنه كان من النصارى 
الأوائل. 

والحواري الآخر الذي لقيه بولس هو بطرسء حيث ذكر أنه أقام عنده خمسة عشر 
يوماء والذي يفهم في الجمع بين أقواله في رسالته إلى غلاطية وأعمال الرسل217 أن برنابا 
هو الذي قام بدور الوساطة. 

وما يمكن استخلاصه من هذه الفترة التي تشح فيها المعلومات؛؟ أن بولس كوّن 
صداقة مع الحواريين بطرس وبرنابا دون الباقين» وقد تفسر هذه الصداقة بمرونة قي 
فكره خلال الفترة الأولى بعد تنصره. بالإضافة إلى تدرج في التصريح بعقيدة الجديدة» 
ولاشك أن مهارته في الإقناع ساهمت بأن يكون له قبول لدى هذين الحواريين. 

وفبها يتعلق بتعليم بولس فهو يقرٌ بأنه لم يتلقى تعلي في دينه الجديد بل وحياء يقول 
في رسالته إلى أهل غلاطية:(( أعرفكم أيها الإخوة» الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس 
بحسب إنسان لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته من إنسان» بل إعلان يسوع المسيح 
)6,. وهذه النقطة هي الحجر الأساس التي بنى عليها بولس دعوته» وهي في نفس 
الوقت نقطة الاختلاف الجوهرية بينه وبين تلاميذ المسيح عليه السلام. 

قد يتساءل المرء أنه من المنطق أن تنقل آراء وكتابات التلاميذ المعارضة لبولس وما 
جاء به من أفكار وعقائد؟ لكن في الحقيقة لا وجود لمثل هذه الآثار لسببين اثنين: 


.24-20/1 انظر: أعمال الرسل 24-20//1, غلاطية‎ - ١ 
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السبب الأول: أنه لم يصل إلينا إلا ما كتبه بولس عن نفسه في هذه الفترة فلا يمكن 
الثقة بكل ما ذكره. 

السبب الثاني: من المحتمل أن التلاميذ قد أظهروا رفضا ل| جاء به وكتبوا ردودا قد 
ضاعت بحملات الاضطهاد؛ بالإضافة إلى التعتيم العمدي من قَبَّلٍ الكنيسة الثالوثية 
التي سادت فيم| بعد- بعد القرن الثالث-» فآثرت مذهب بولس على مذهب الحواريين. 

وقد أدى ظهور إنجيل برنابا في القرن السادس عشر للعالم - وإن كان هذا الإنجيل 
غير معترف به عند النصارى- إلى كسر حاجز الصمت - لاسيما في الأوساط المثقفة 
والجامعية - حول علاقة بولس مع تلاميذ المسيح عليه السلام» وإلى إظهار مخالفته 
الواضحة للجيل الأول من الخوازيين» بل حدر منه برئابا- إن صحت نشبته الإنجيل 
إليه- تحذيرا شديدا ووصفه بأنه من أكبر المضلين210. 

المطلب الخامس: اختلاف بولس مع التلاميذ 

بدأت العلاقة بين بولس والتلاميذ تزداد سوءا شيئا فشيئاء فحدث بينه وبين برنابا - 
أول أصحابه الذي عرفه بالتلاميذ - خلافاء فتشاجر معه وتفارقا على إثره» وكان هذا 
الخلاف في إحدى رحلاته| التبشيرية حين كانا يبشران معا؛ جاء في أعمال الرسل: ((أما 
بولس وبرنابا فأقاما في أنطاكيا يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرا أيضا بكلمة الرب. ثم 
بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخواننا قي كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب 


-١‏ انظر: إنجيل برنابا 9-2/1. لم أعتمد أساسا على هذا الإنجيل في هذا البحث وبخاصة في الفصل 
في المسائل المهمة لاعتبارين» الأول: لأنه مصدر غير موثوق عند النصارىء والثاني: لبعض الشكوك 
السندية التي حامت حوله. لكن محتواه في الكثير من الأحيان كان مقبولا عقلا ومنطقياء بل موافقا 
للحق و لدين المسيح عليه السلام» لذلك استأنست به في مثل هذا الموضع. 


كيف همء فأشار برنابا أن يأخذ معههما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. أما بولس فكان 
يستحسن أن الذي فارقه! بمفيلية ولم يذهب معهما للعمل» لايأخذانه معههما. فحصل 
بينههما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخرء وبرنابا أخذ مرقس وسافر البحر إل 
قبرص))217» والحاصل أنه يبدو من هذه الرواية التي رواها بولس أن سبب الفرقة بينه| 
كان بسيطاء وهو الاختلاف في اصطحاب زميلههم| يوحناء لكن القرائن © تدل على أن 
الخلاف بينهما كان أعمق من ذلك بكثير» ولاشك أن توجه بولس العقدي كان السبب 
الوكتين ووذلك. 

م يلبث بولس أن اختلف مع صاحبه الآخر بطرس ذلك الحواري الذي آواه عند 
قدومه إلى بيت المقدسء وأيّده ونصره حين) تخوف منه ونبذه النصارى الأوائل» وكان 
سبب الخلاف بينهما في الختان© الذي أراد بولس أن يلغيه في حق المتنصرين الجدد, بين| 
بطرس أصرٌ على إبقائه» لأنه من تعاليم الناموس ١‏ التوراة ) والمسيح عليه السلام. 

مع مرور الزمن واتضاح المنهج الذي كان يسلكه بولسء بدأ ينفض عنه باقي 
التلاميذ فتركوه. وتفرّد مع أتباعه من الأميين الوثنيين الذين تنصروا على يده أو بصدى 


4. 


دعو به. 


.39-35/15 أعمال الرسل‎ - ١ 

2- من بين هذه القرائن عقيدة بولس الوثنية التي أراد أن يبثهاء وعزمه على إلغاء الختان والمناداة بعموم 
الدعوة» انظر: عنوان: "العقيدة الثالثة عموم الدعوة أو عالمية الرسالة» والمطلب التاسع: شرائع بولس. 
من الفصل الثاني. 

3- انظر: غلاطية 14-1/2. 





وقد أدى نفور التلاميذ عنه إلى أن استغاث بتلميذه لوقا؛ على أن يؤازره ولا يتركه 
وحيدا في مسيرته(1»» وقد صرح له بأن جميع الذين في آسيا ارتدوا عنه. © 
بعد ذلك نشأ صراع كبير بين التلاميذ الأوائل والمسيحيين الحقيقيين من جهة. 
وبولس وأتباعه من جهة أخرىء وكانت الطائفة الأولى تضم فئة كبيرة من المثقفين وقلة 
من العامة» بين) يكثر في الثانية عوام الجاهيرء أما الطبقة الحاكمة فكانت تميل إلى جانب 
بولسن وأتناعة: 01 
وقد امتد هذا الصراع في القرون الثلاثة الأولى» وكان من نتائجه وقوع تصدعات 
وانشقاقات ظهرت عل إثرها فرق عديدة» وجاءت نقطة الفصل في هذا النزاع في بداية 
القرن الرابع حيث رُسّمت نصرانية بولس بيد مالكيّة من حديد. وأجبر الناس على 
اتباعهاء وهنالك كان للسياسة دور عظيم في هذا التغير كما سيأتي بيانه إن شاء النّه تعالى. 


المطلب السادس: رحلات بولس الدعوية 
عندما قدم بولس إلى أورشليم في المرة الآولى وقدمه برنابا إلى التلاميذ» أراد أن 
يبشر معه» وقد جاء في أعمال الرسل: ((فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر 


1 - انظر: تيموثاوس الثانية 4// 16-9. 
4- انظر: المرجع نفسه. 15/1. 
3 انظر: أحمد شلبي» المسيحية» ص119-115. 


باسم الرب...))217.ف| لبث أن حاول دعوة اليونانيين الذين كانوا في القدس» فرفضوا 
دعوته وأرادوا قتله» ففر إلى طرسوس مسقط رأسه©. 

مكث بولس فترة زمنية في مدينة طرسوسء ثم قرر السفر والمضي في مرحلة 
جديدة من الدعوة: 

1. رحلته الأولى: 

كانت هذه الرحلة مابين 45م و49م, واستمرت قرابة سنتين إلى ثلاث سنوات230, 

ورافق بولس فيها برنابا حيث كانا لا يزلان زميلين متماسكين» وكانت وجهته! أنطاكيا 
وأمصارها الجنوبية ليعبروا بعد ذلك إلى قبرصء وني طريقهم مروا على الكثير من 
المناطق التي كانت تضم نسبة كبيرة من اليهود على شريعة موسى عليه السلام» وكانت 
دعوته)| أساسا موجهة إلى هؤلاء لاسيم| وأن برنابا يرافقه هذه الرحلة - أي كان محافظا 
على خصوصية الدعوة إلى اليهود-» لكن سرعان ما اتضحت ميول بولس إلى دعوة غير 
اليهود من الوثنيين» حيث صوب دعوته تجاههم» وقد حاول نزع بعض القيود على 
المتنصرين منهم.ء بإلغاء الختان في حقهم, وبالتالي التخفيف من التمسك بالناموس 


.28/9 أعمال الرسل‎ -١ 
.30-29 /9 انظر: أعمال الرسل‎ -2 
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لقد أثار هذا الأمر قلق الكنيسة آنذاك إذ كانت حريصة على إبقاء مكانة وهيبة 
الناموس» فبعث برسل إلى البلدات التي كان فيها استجابة لدعوة بولس. ليقوموا بتفقد 
وتصحيح ما نسخ من أحكام, لاسيما إلغاء شريعة الختان.17) 

على إثر هذا الخلاف ولتجنب الانشقاق دعت الكنيسة إلى عقد أول مجمع رسولي 
بحضور كل من بولس وبرناباء وجماعات أخرى من المبشرين الأوائل والرسل للاجتماع 
في أورشليم»حيث عقد أول مجمع كنبي» وكان هذا حوالي 48م» وقرر على إثره إلغاء 
الختان في حق الأميين2» ويعتبر هذا أول تنازل لصالح بولس. 

2. رحلته الثانية: 

بدأت هذه الرحلة بعد سنة 49م» وقد رافق بولس برنابا فيهاء ف لبثا أن افترقا على 
اثر الاختلاف في مسألة الختان» وبعدها أنّم بولس رحلته. حيث جاب مناطق شاسعة 
من شرق المملكة الرومانية- تركيا حاليا-» وكان هدفه الرئيسي المرور على الجماعات 
النصرانية التي أقامها في رحلاته السابقة» ثم غيّر وجهته نحو الشمال وإلى اليونان 
بالتحديد» حيث أسّس هنالك جماعات جديدة» ولقد ادعى في هذه الرحلة أنه رأى رؤية 
أخرى. لكن لروح القدس هذه المرّة» فأرشده إلى عدم التوجه نحو الجنوب» فذهب 


شالا مرورا بأثيناء ثم استقر هنالك لأكثر من عام» ثم رجع إلى أنطاكيا مارا بأورشليم. 


!- انظر: المرجع نفسه. ص 347. 
2- انظر: أعمال الرسل15» غلاطية1.10/2. 


3. رحلته الثالثة: 

بدأت رحلة بولس الثالثة حوالي 54م من وسط الأناضولء وزار من خلالها مدنا 
عديدة» منها أفسس17) حيث مكث فيها ثلاث سنوات» وكانت هذه الرحلة من أثمر 
رحلاته الدعوية» ويذكر أنه ذاق فيها أنواعا من البلاء والويلات» مثل: إلقائه في 
السجون: وخاريته للوحوشن» .وعاتى من شذة السفر ين أنه كاد ييأمن من اسلبياة 20 
ثم عاد بعد ذلك إلى أورشليم بالرغم من تهديدات اليهود الذين حاولوا قتله. 

المطلب السابع: اعتقال بولس ووفاته 

عند عودته إلى أورشليم حوالي سنة 57م»حذره بعض النصارى من العداء اليهودي 
الذي استجلبه لنفسه من خلال التقليل من أهمية الناموسء وإلغائه للختان في حق 
الأميين» وقد حدث ما كان في الحسبان إذ هاج عليه اليهود وأثاروا الجموع ضده عندما 
قدم إلى الميكل» وكادوا أن يقتلوه لولا تدخل رئيس العسكر الروماني» فقد جاء في 
وصف هذه الحادثة: "ولا اقتربت الأيام السبعة أن تتم رآه اليهود الذين من آسيا في 
اليكل فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الآيادي. صارخين يا أها الرجال الإسرائيليون 
أعينوا هذا هو الرجل الذي يعلّم الجميع في كل مكان ضد الشعب والناموس وهذا 


-١‏ أفسس: أصلها كلمة يونانية معناها (المرغوبة) وهي مدينة من أهم المدن اليونانية القديمة» تقع 
شرق آسيا (تركيا الحالية) على الشاطئع الأيسر من نهر الكاسيتر وعلى مسافة ثلاث أميال من البحر» 
وكانت تمتلك مناء بحريا مهما في العصور القديمة» احتلها كل من الاغريق والفرس والمقدونيين» وفي 
النهاية وقعت تحت أيدي الرومان عام 133م, يقال أنها مدينة أهل الكهف. انظر: نخبة من 
اللاهوتيين» قاموس الكتاب المقدس» ص92. ياقوت الحمويء معجم البلدان» 231/1. 

2- انظر: كورنثوس الأولى 32/15. 





الموضع حتى أدخل يونانيين أيضا إلى ال ميكل ودنّس هذا الموضع المقدس... فهاجت 
المدينة كلها وتراكض الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج الميكل... فللوقت أخذ 
عسكرا وقواد مئات وركض إليهم فلا رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب 
بولسءحينئذ اقترب الأمير وأمسكه وأمر أن يقيد بسلسلتين وطفق يستخبر ترى من 
يكون وماذا فعل؟ "(1) 

بعد ذلك أجلاه الرومان من بيت المقدس خشية أن يقتله اليهود. و أجروا له سلسلة 
من المحاكمات» وقد دافع على نفسه بشدة» فكان أمام الرومان يقول أنه مواطن روماني 
له حق المواطنة» وأمام الجاهير اليهودية يدعي أنه فريسي» حتى أنه قال أمام المحكمة:" 
...هكذا أعبد إله أبائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء» ولي رجاء بالله 
فيا هم أيضا ينتظرونه أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والآثمة"©2» ولعل هذا 
القول يناقض ما كان ينادي به من ألوهية المسيح وبنوته لنّه تعالى» وما نسخه من أحكام 
التوراة. 

خشي بولس من المحاكمة في أورشليم» و من حملات اليهود الانتقامية التي قد 
يتعرض لحاء فطلب من الوالي أن يرفع أمره إلى قيصر لكونه مواطنا رومانياء فأرسله إلى 
روما كي ينظر في شأنه(©. 

عند قدومه إلى روما حبس تحت الإقامة الجبرية في مسكن اختاره لنفسه» وأذن له في 


استقبال الزوار ودعوتهم» فقدم إليه وفد من اليهود وأخبروه أن مذهبه يقاوم في كل 


!- أعمال الرسل 33-27/21 
2- أعمال الرسل 15-14/24. 
3- انظر: أعمال الرسل 25/1» محمد الفرت» بولس والمسيحية» ص 77. 


مكان» ودعوه إلى الرجوع عن ذلك وإلى مراعاة الناموس» فرفض وأصرٌ على عقيدته» 
فأثار بذلك غضب الحاعة اليهودية هناك .(1) 
إلى هذا الحد تنتهي رواية سفر أعمال الرسل» وبالرغم من ذلك إلا أنه يوجد 
تقليد سائد في الأوساط الكنسية ينص أن بولس انتقل بعد ذلك إلى إسبانياء حيث دعا 
هنالك لمذهبه؛ ثم رجع إلى روما فقبض عليه مجددا في عهد الإمبراطور نيرون7» ويذكر 
أنه قتل في أواخر عهده بعد حملات الاضطهاد الكبيرة التي شّنَت ضد النصارى7©» حيث 
اموا بإشعال حريق روما العظيم. 
يقول ول ديوارت عن التهمة التي وججهت إليه:"لسنا نعرف حقيقة التهمة التي 
وجهت إليه. وأكبر الظن أنه اتهم في هذه المرة ب| اهم به هو وزملاؤه في سالونيكي وهو 


أغبم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين أنه يوجد ملك آخر يسوع. "0 


1- انظر: أعمال الرسل 26/26» محمد الفرت» بولس والمسيحية» ص 78. 

2- هو لوسييوس دوميتيوس كلوديوس نيرون الإمبراطور الروماني الشهير » ولد في نابولي سنة 37م 
(إيطاليا»؛ تبناه صهره الإمبراطور كلود بعدما توفي عنه أبوه. أخذ مقاليد حكم الإمبراطورية الرومانية 
سنة 54م ليحكمها تسعة سنوات بيد من حديد » قتل أمه وأخاه وزوجته. كان ذا انحلال أخلاقي 
كبير» و انغماس في الشهواتء أثار حفيظة الكثير من المثقفين و النواب في مجلس الشيوخ» دبرّت له 
مكائد لكنها أخفقت» وعاقب كل من شارك فيهاء وأحمد عدة ثورات ضده؛ مات منتحرا سنة 68م» 
انظر : يعقوب مالطيء نظرة شاملة لعلم الباترولوجيء ص 459» نيافة يوأنسء الاستشهاد في 
التبجحة طب 78 ول دتور فك ندية لسار 134-1128710 

3 - انظر: فهيم عزيز» العهد الجديد» ص 1 35. 

4 لوو انق تدر يا 26/11 





المطلب الثامن: عقائد بولس 
لاشك أن تعاليم بولس كان ها النصيب الأوفر في رسم أهم ملامح النصرانية» فجّل 
عقائدها الأساسية لها صلة مباشرة بها كان ينادي إليه» فالكنيسة الثالوثية اعتمدت على 
دعوة بولس أكثر نما اعتمدت على دعوة المسيح عليه السلام» فرسائله حُفظت وتُمُنت 
حتى أصبحت تشكل أكثر من نصف العهد الجديد» وعقائده روعيت وعظمت حتى 
صار يدين بها غالبية النصارى. 
ويمكن تلخيص أهم ماجاء به بولس من عقائد على النحو التالي: 
- ألوهية المسيح وبنوته لله تعالى. 
- التجسد والصلب فداء للبشرية. 
- عموم الدعوة. 
1. العقيدة الأولى: ألوهية المسيح وبنوته لله تعالى -المزعومة-: 
أ) ألوهية المسيح: 
لقد اختلف الباحثون في مسألة تأليه بولس للمسيح على مذهبين: 
القول الأول: يرى أن بولس 1 يُوّله وإنما بالغ في تعظيمه ورفع من شأنه حتى أوهم 
الناس بأنه إله. القول الثاني: يرى أن بولس أله المسيح بطريقة مباشرة لا تحتاج إلى 
تأويل0. 


أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا الرأي ببعض النصوص التي تشير إلى وحدانية اله من رسائل 
بولس مثل قوله: ((لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد وهو الإيهان بيسوع 
المسيح))217» فهنا يفهم أن المسيح إنسان له مقام الوساطة, لكنه لا يرقى إلى درجة اللّه 
الواحد. 

وقوله في موضع آخر: ((نحن نعلم أن الوثن ليس بشيء في العالم وأنه لا إله غير 
واحد))”2» وفيه دليل أن الإله عند بولس هو إله واحد. 

حتى أن القاصر على هذين النصين يجد أن عقيدة بولس تكاد تكون سليمة لا لبس 
فيهاء لكن الإشكال في باقي النصوص التي سأسردها بإذن اللّه في المذهب الثاني. 

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا الرأي بقول بولس: ((المسيح» حسب الجسدء الكائن على الكل 
ها مباركا إلى الأبد آمين))2©7, وهنا فيه وصف للمسيح أنه إله أبدي» وقوله: ((آمين هو 
الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا))» وقوله أيضا:(( لأنكم تخدمون 
الرب المسيح))0©» وقوله في موضع آخر: (( نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع 


المسيح))0©. 


[- تيموثاوس 5/2. 

2 - كورنتوس الأولى 6-3/7. 
3 - رومية 5/9. 

4- كورنثوس الأولى 9/1. 
5- كورنثوس 24/3. 


ا 





إن هذه الأقوال أقوى من حيث الدلالة في إثبات تأليه بولس للمسيح من سالفتهاء 
لا فيها من وصف ظاهر ومباشر للمسيح بالإلوهية والربوبية» ولهذا فهمه غالبية 
النصارى-وبخاصة بعد القرن الرابع-من خلال رسائله أنه يصرّح بتأليه المسيح» وهذه 
من بين الأسباب التي دفعتهم إلى هذا الاعتقاد. 

إن رجحان هذا المذهب -بتأليه بولس للمسيح- لا يعني بالضرورة عدم وقوع 
التناقض في كلام بولس» فلا يمكن الجمع بين أقواله التي تصف المسيح بالبشرية تارة» 
وتنعته بأنه رب مع النّه تارة أخرىء وهذا يوحي إلى أنه استعمل نوعا من التوسط - بين 
القولين- الموسوم بالتدرج والتثقيّة» في تقريره لإلهية المسيح وربوبيته المزعومة؛ التي أراد 
أن يدعو الناس إليهاء فوقع في التناقض. 

ب) بئوة المسيح لنّه تعالى: 

يعتبر بولس أول من ادعى أن المسيح ابن الله وهذا باعتبار الأسبقية التاريخية 
لرسائله على الأناجيل من حيث التدوين1"» ولم يثبت أن أي واحد من الحواريين أو 
الجيل الأول من أصحاب المسيح عليه السلام نادى بهذا القول. 

وفيها بخص النصوص التي استعملها بولس في التعبير على بنوة المسيح للّه تعالى فهي 
كثيرة» منها قوله: ((قال لهمء وأنتم من تقولون أني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: 
أنت المسيح ابن الله الحي))2. وقوله: ((تبين أنه ابن الله بالقيامة بين الآموات أنه يسوع 


ربنا))680. 


.174 انظر: جستنيه» تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ أسبابه ونتائجه» ص‎ -١ 
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3- رومية 4/1. 


والجدير بالذكر أنه ثمة إشكال بين الباحثين في إطلاق بولس كلمة ابن الله على 
المسيح» فهنالك من ذهب إلى أن هذا الإطلاق لم يقصد به البنوة الحقيقية» وإنم| قصد به 
التسييد والتشريف والتعظيم» ومن سلك هذا النحو من التفسير جينيبير» حيث ذكر أن 
بولس كان يتمتع باعتقاد راسخ أن الله (الأب) هو الخالق الأعظم, وهذا الذي ورثه عن 
حياته وتربيته اليهودية الفيريسية» فلا يمكن تصور انسلاخه عن هذه العقيدة» وإنا 
استعمل هذا التعبير لوصف المسيح عليه السلام بمعنى تقريبي بجعله يتمتع بقدرة غير 
بشرية ومنزلة غير آدمية لا ترقى إلى درجة الألوهية» بل هي مبالغة في التعظيم؛ ولم يكن 
يعلم أخها ستفسّر من بعده بالبنوة التي تقضي إلى تأليه المسيح.(1) 

لقد ساهمت العقائد الوثنية والثقافة اليونانية التي كانت منتشرة في المنطقة إلى سهولة 
قبول أفكار بولس» خاصة فيما يتعلق بعقيدة بنوة المسيح للّه تعالى» فإن هذه العقيدة كانت 
لها نظيراتها في الأديان التي سادت في تلك الناحية من الامبراطورية الرومانية» لذلك فإن 
استعمال بولس لمثل هذه الألفاظ كابن اللّه في وصف المسيح عليه السلام لم يخلق إشكالا 
بل العكس؛ فقد لقي ترحابا عند الشعوب الوثنية التي كانت تنتظر مثل هذا التعبير نظرا 
لكون عقائدها قد تتفق مع هذه الفكرة. 

كان بولس يعتبر نجاحه في استقطاب عدد كبير من الأتباع في أوساط الأميين؛ 
مرهونا بمهارته في إلباس النصرانية لباسا وثنيا يتماشى مع أهواء وثقافات تلك 
الشعوبء لذلك ل يتردد في المبالغة في استعمال هذه المفردات. 

وما يمكن قوله أن عبارات بولس في وصف المسيح عليه السلام لم تكن تتسم بالبراءة 
التي قد يتخيلها البعض. وحدها الأدنى أنها ترفعه عليه السلام فوق منزلته البشرية» بل 


-١‏ انظر: جنيبير» المسيحية نشأتها وتطورهاء ص106. 





وتؤلهه - ولو بطريقة غير مباشرة - وقد أفضت في إلى القول بتثليث الأقانيم» حيث 
فسّرها النصارى من بعده على هذا النحو بالرغم من أنه لم ينادي صراحة ببذه العقيدة» 
نيك أضيجت: شعان النضرانية "الوثنية الى اكرات ؤهيمنت: بعد القون الثالك 


للمبيلاد. 


2. العقيدة الثانية: التجسد والفداء: 

يؤمن النصارى بأن الله تعالى قد بعث ابنه الوحيد ليحل في جسد بشري قصد فداء 
البشرية عن خطيئة آدم الأولى؛ التي ارتكبها هو وزوجه حواء عندما أكلا من الشجرة 
التي نباهما ربهها عنهاء وأن هذه الخطيئة انتقلت إلى أبناء آدم أبا عن جد. حتى أصبح كل 
واحد من الناس إلا وله كفل من هذا الإثم» ولتكفير هذه السيّئة جاء المسيح ليترك نفسه 
يعذب بين الناس ثم يقتل مصلوبا على الصليب. 

لاك أذاواطع اتن :هذه التاق السدرائئة هو يولس » ]3 يفول فى الع 
رسائله: ((وبالإجماع عظيم هو سر التقوىء الله ظهر ني الجسد تبرر في الروح» تراءى 
للملائكة ...)2100 ويقول في موضع آخر: ((بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت 
المؤجل من أبيه» هكذا نحن أيضا: ل كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم» 
ولكن لا جاء ملء الزمان. أرسل اللّه ابنه مولودا من امرأة» مولودا تحت الناموس. 
ليفدي الذين تحت الناموسء لننال التبني))20» وهذان النصان يكفيان لإثبات أن بولس 


قوعي لزه وده العقينة م عون لتدن: 


.16/3 تيموتاوس الأولى‎ - ١ 


2 - غلاطية 5-2/4. 


ويدّعي بعض النصارى أن بولس لم يكن أول من نادى ببذه العقيدة» بل كانت 
معروفة في الصدر الأول من الحواريين» ويستدلون على ذلك بها ورد في إنجيل يوحنا إذ 
يقول: ((لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا هلك كل من يؤمن 
به. بل تكون له الحياة الأبدية ))10)» ويرد هذا الادعاء من وجهين, الأول أن نسبة إنجيل 
يوحنا إلى يوحنا الحواري مرجوحة وغير مسلمة لا رأيناه سابقا ©©»ومن المرجح أن 
كاتب هذا الإنجيل مجهول20. والثاني أن رسائل بولس لا الأسبقية التاريخية على هذا 
الإنجيل» وببذا يثبت أنه هو أول من أدخل هذه العقيدة في دين المسيح عليه السلام. 

إن المتأمل في طبيعة عقيدة التجسد والفداء يجد أنها تُذّكّر بالعقائد الوثنية التي كانت 
منتشرة في اليونان وغرب آسياء حيث كانت فكرة تجسد الآلهة وتضحياتهم من أجل 
الناس رائجة في الزمان والمكان اللذين نشأ فيه| بولس» وبالتحديد في طرسوس مسقط 
رأسه. فلم يبتدع هذه الأفكار من محض مخيلته وإنما جاء بها من لبّ هذه الأديان. 

ويذكر ول ديورنت أن بولس أضاف إلى هذا اللاهوت الشعبي الوثني بعض الآراء 
الصوفية الغامضة التي كانت منتشرة بين الناسء بالإضافة إلى أجزاء من أفكار الفلسفة 
الرواقية والأفلاطونية اليونانية التي تأثر بها 9 فخلِّص إلى عقيدة التتجسد والفداء التي 
دعا إليها وأَصّلها في رسائله. 


1-يوحنا 16/3. 

2 - انظر: عنوان "إنجيل يوحنا" من الفصل الثاني. 

7 - انظر: عنوان "إنجيل يوحنا" الذي مر معناء وقد بسط فهيم عزيز اختلاف الأقوال في صاحب 
إنجيل يوحناء انظر: فهيم عزيز» مدخل إلى العهد الجديد. ص 254-252. 
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3. العقيدة الثالثة: عموم الدعوة أو عالمية الرسالة: 

لقد رأينا سابقا أن المسيح عليه السلام لم يناد في يوم من الأيام بعموم رسالته” “بل 
كانت دعوته موجهة إلى بني إسرائيل دون غيرهم من الأمم» وأول من وسّع دعوة 
النصرانية إلى باقي الشعوب هو بولسء فقد ادعى في رؤيته أن المسيح عليه السلام أمره 
بذلك» جاء في أعمال الرسل نقله عن المسيح وهو يخاطبه: ((...منقذا إياك من الشعب 
ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم))2. 

وفي نظر بولس أنه لا فرق بين الرومان واليونان» هودا كانوا أم وثنيين» فكلهم 
مأمورين باتباع دعوة المسيح عليه السلام» يقول في رسالته إلى أهل غلاطية: ((لا فرق 
بعد الآن بين مودي ويوناني أو عبد أو حر أو ذكر أو أنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح 
يسوع))©. وقد اعتبرت عالمية الرسالة التي دعا إليها بولس من أعظم الطفرات التي 
عرفتها النصرانية» يقول أحمد شلبي: "ولعل الموضوع الأول وهو كون المسيحية دينا 
عالميا كان نقطة التحول في تاريخ هذه الديانة» ولاشك أن بولس هو أول من قال بعالمية 
المسيحية» وأفاض في شرحها في رسائله واعترف أن هذه النعمة أعطيت له وهو أصغر 
القديسين دونهم جميعا ليبشر بها بين الأمم ولينير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ 
النهون ”6 


1 - جاء في متى 28/15 أن المسيح عليه السلام قال: (( لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة )). 

2- اعمال الرسل 17/26. 

3- غلاطية 27/3. 

4- أحمد شلبي» المسيحية» ص117-116. 


وفيها يتعلق بالسبب الذي دفع بولس إلى القول بعموم الرسالة فيمكن وضع 
ثلاث فرضيات:!17) 
الفرضية الأولى: أن بولس رأى انحصار اليهودية في الشعب اليهودي فقط دون غيره 
من الأممى وهذا الانغلاق كان بمثابة وبال على هذه الديانة إذ جلب لما العداوة 
الخارجية» فأراد أن يعمّم الدعوة قصد دفع الأذى على النصرانية برفع الانغلاق عنها(©. 
الفرضية الثانية: تأثر بولس بالديانات الوثنية التي ترعرع في كنفهاء حيث كانت هذه 
الأخيرة لا تعبأ من أي جنس ينتمي أتباعهاء فأراد أن يقلّدها بجعل دين المسيح شاملا 
لجميع البشر. 
الفرضية الثالثة: إرادة بولس الانفراد بنصرانية خاصة به مما دفعه إلى البحث عن 
أكبر عدد من الأتباع والأنصار و بخاصة من الوثنيين الذين يحسن التفاهم معهم, نظرا 
لتشبعه بفلسفتهم وأفكارهم, ففتح عليهم الباب بمصراعيه للدخول في مذهبه. 
والفرضية الثالثة هي الأظهرء ل) فيها من إقرار بولس بسعيه لاستقطاب 
الكثيرين فهو يقول: ((فإني إذا كنت حرا من الجميع» استعبدت نفسي للجميع لأربح 
الأكثرين))!2. وقد حصل على ما كان يريده بعدما دخلت جموع غفيرة من الوثنيين في 
مذهبه» حيث ساهم أنصاره الجدد في إعطاء زخما كبيرا بدعوته على حساب نصرانية 


الحواريين التقليدية التي كانت تضم مبودبي الأصل فقط. 


١‏ - إنم) هذه الفرضيات أهداف ثانوية لبولس تندرج تحت هدفه الرئيس الذي هو تحريف النصرانية. 
2- انظر: جستنيه» تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ أسبابه ونتائج» ص 193. 
3 - كورنثوس الأولى 19/9. 





ولم يكن توافد الأميين على النصرانية بدون تأثير» بل كان حافزا لقيام بولس بتوسيع 
نطاق تعديلاته لتشمل عقائد جديدة تتلاءم مع الوثنية. 

وما يمكن ملاحظته واستخلاصه من العقائد التي جاء مها بولس: 

- أنه أتى بعقائد شركية تخالف جذريا تعاليم النصرانية وتناقض ما دعا إليه المسيح 
عليه السلام. 

-م يناد صراحة بالتثليث» وإنما فسرت من طرف الكنيسة (الثالوثية) وأصحابها من 
بعده على هذا النحو. 

- كل عقائده كانت متأثرة بالوثنية التي نشأ فيهاء إما من حيث أصوها التي تنسب 
إليهاء أو مراعاته لأديان الشعوب المستهدفة من دعوته. 

- كانت للفلسفة اليونانية أثر معتبر على أفكاره وعقائدله. 

- حرصه على استقطاب أكبر عدد ممكن من الأنصار» ولو كان هذا على حساب 
نصرانية المسيح عليه السلام التي لم يتردد في تحريفها وتغييرها لهم. 

- تحريفه العقدي لم يكن ممنهجا غير أنه كان فعَالا إذ مس العقائد الأساسية. 
وبخاصّة توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته. 

المطلب التاسع: شرائع بولس 

لم تسلم الشرائع النصرانية من التغيير» فلم يكتف بولس بالتحريف العقدي فحسب. 
حتى جاء بشرائع جديدة لم يدعو إليها المسيح عليه السلام ولا حواريوه. ولا الجيل 
الأول من النصارى الذين عايشوه» وقد عظمّت الكنيسة الثالوثية هذه الشرائع حتى 
غرست في بعضها نوعا من القداسة» ويمكن تلخيصها على النحو التالي: 


1. الشريعة الأولى: نسخ الختان: 

يدّعي النصارى أنه لا يوجد نسخ في دينهم» والعجيب أن أكبر ناسخ هو بولس!ء إذ 
أنه أقبل على نسخ الكثير من الشرائع التوراتية» من بينها: شعيرة الختان. 

لقد كان الخنتان فطرة حنيفية متواترة» إذ أمر اللّه بها نبيه إبراهيم عليه السلام» فقد 
جاء في سفر التكوين: ((وقال اللّه لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهديء أنت ونسلك من 
بعدك في أجيالهم. هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم» وبين نسلك من بعدك 
يختن منكم كل ذكر» فتختنون في لحم غرلتكم. فيكون علامة عهد بيني وبينكم))!. 
وظلّت هذه السنة متوارثة في ذرية إسماعيل وإسحاقء وفي شريعة موسى عليهم الصلاة 
والسلام.© 

حتى أن عيسى عليه السلام خدّنء فقد جاء في إنجيل لوقا: ((ول) تمت ثانية أيام 
ليختنوا الصبي سمي يسوع ى! تسمى من الملاك قبل أن حبل في البطن))0©» وقد مرٌ 
معنا أن إقدام بولس على إلغاء الختان كان أثناء رحلته الآولى, عندما أراد أن يدعوا 
الأمم الوثنية إلى النصرانية» فرفع عنهم الختان معتقدا أنه خفف عنهم ليستجلبهم إلى 
مذهبه. وبالتالي يربح الكثير من الأتباع والأنصار الذين سيعينونه بنشر ما كان يدعو إليه 
من نصرانية جديدة» وهكذا يكون قد نجح بجعلها دينا عالميا. 


١‏ -تكوين11-8/17. 
2- انظر: اللاويين 3/2. 
3-لوقا21/2. 


4 - انظر: العنوانان: "اختلاف بولس مع التلاميذ" و "رحلات بولس الدعوية". 





وفيا يتعلق بالنصوص التي ألغى فيها بولس الختان» فقد جاء في رسالته إلى رومية 
قوله: ((إذا ما هو فضل اليهودي وما هو نفع الختان)) ”1 على وزن الاستفهام الإنكاري؛ 
الذي يفيد بآن الختان لا ينفع صاحبه. وفي موضع آخر من نفس الرسالة جعل الختان 
الحقيقي و المستحب ختان القلب بالروح لا ختان الجسد2» وني رسالته إلى غلاطية 
يرغب في تركه وينفر الناس منه قاتلا: ((ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم 
المسيح شيئا)).60© 

وما يمكن قوله أن بولس قد نسخ الختان بدون أن يجد في نفسه أي حرج فلم يخش 
من مخالفة التوراة التي كانت تأمر به منذ مئات السنين» ولا تعاليم المسيح عليه السلام 
الذي أعطى العبرة بِاحْتِتانه» ولا أصحابه من بعده مثل برنابا الذي كان حريصا على 
إبقائه» وقد اختصم معه وفارقه بسبب إقدامه على إلغاء هذه الشعيرة الربانية» التي كان 
يعمل بها بنو إسرائيل منذ قرون. 

2. الشريعة الثانية: التعميد: 

المعمودية هي سر من الأسرار السبعة للنصرانية» وهي عبارة عن غسل بالاء لغفران 

الخطايا يتقدم دخول الإنسان في الإيوان النصراني» وقد سبق لي وأن تكلمت عنها, 


أما ذكرها في هذا المقام فهو تفصيل الكلام في أن بولس هو صاحب هذه البدعة. 


.1/3 رومية‎ - ١ 

3ت الظرجروفية 2972 

3 - غلاطية 2/5. 

4- انظر: أعمال الرسل 38/2. 

5 - انظر: عنوان "المعمودية" من الفصل الأول. 


لقد استبدل بولس الختان بالمعمودية» إذ يقول: ((وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع 
بيدء بخلع جسم خطايا البشرية» بختان المسيح» مدفوعين معه في المعمودية» التي فيها 
أقمتم أيضا معه بإيمان عمل اللهء الذي أقامه من الأموات))17» ويؤكد بولس أن 
المعمودية هي ثمرة من ثمرات رحمه الله على عباده» فهو يقول: ((لا بأعمال في بر عملناها 
نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد روح القدس)).2) 

يرى جينيبير أن التعميد الذي جاء به بولس؛ نابع من وجهة نظر استندت إليها الوثنية 
إذ يقول: "فبولس لم يجرؤ قط على القول بأن التعميد يجعل من المسيحي مسيحياء مثلم| 
تجعل طقوس التضحية بالثور في عبادة (سيبيل) من المؤمن بها وإلها هو (أتيس). إلا أن 
مفهوم هذا التعميد نابع من نفس وجهة النظر التي بها مفهوم التضحية بالثور'7©. 

قد يتساءل الباحث عن سبب اختيار بولس لهذا الغسل بالاء بدلا من الختان ؟ 

إن المتأمل في شكل المعمودية يجد أنها أيسر من الختان» وهذا قد يكون من الأسباب 
التي دفعته إلى اختيارها وإيثارها عليه» لاسيم| وأنها في نظره لا تكلف الوافدين الجدد من 
الأثميين عبئا ولا مشقة كبيرة مقارنة مع الأولى» فغسل بقليل من الماء خير من الآلام 
المترتبة على الختان» وكان هذا بمثابة باب يفتح لغير اليهود لمن أراد أن يتنصر على مذهب 
بولس. 


1- كولومي 12-11/2. 


ين 5/3 
3- جنيبير» المسيحية» نشأتها وتطورهاء 110. 





أما اختياره للماء فعلى الأرجح لم يكن صدفة. فإنه لم يكن في درجة الغباوة التي قد 
تتبادر إلى الذهن» فإن الطهارة بالماء كانت معروفة عند اليهود”1» فأراد بذلك أن يبقي 
على بعض آثار التوراة في شعيرته» ومهذا يسوّغ لنفسه نوعا من التبرير الناموسي متجنبا 
بذلك المواجهة المباشرة مع الجيل الأول من النصارى المحافظين» وفاتحا المجال أمام 
اليهود للدخول في مذهبه» وهذا يعكس طبيعة بولس التي تتلاءم مع كل الأحوالء 
وتراعي جميع المصالح. 

3. الشريعة الثالثة: العشاء الرباني: 

تعتبر هذه الشعيرة من أهم الشعائر في النصرانية وقد سبق تعريفها(2» ويعتير بولس 
أول من وضعها في رسائله» بالرغم من أن بعض الأناجيل الأخرى تشير إليها0©» وهذا 
باعتبار الأسبقية التاريخية لأسفاره على باقي الأناجيل. 

وقد قرّر بولس هذه الشعيرة في رسالته إلى أهل كورنثوسء إذ نقل عن المسيح في 
ليلته الأخيرة مع تلاميذه أنه أخذ خبزا فكسّره وقال: ((خذوا كلوا هذه هو جسدي 
المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري.كذلك الكأس أيضا بعد ما تعشوا قائلا هذه 
الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم لذكريء فإنكم كلما أكلتم هذا 


الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي»))©. 


.10/19 »17/30 سواء كانت عند الإقبال على الصلاة» أو بعد الجاع» انظر: الخروج‎ - ١ 
انظر: عنوان "المبرون" من الفصل الأول.‎ -2 

3- انظر: متى 26/26» يوحنا 58-51/6. 

فتك اكور سؤيل الأول !26-2411 


حاول بولس أن يربط هذا السر بالعشاء الأخير الذي تناوله المسيح مع أصحابه قبل 
اعتقاله» لذلك اقتنع النصارى ببذه الفكرة التي تقضي أن المسيح هو الذي سنّ هذا 
العشاء. 
وإذا سلمنا بصحة هذه الحادثة فإنه من اليقين أن المسيح لم يقل للتلاميذ أن أكل الخبز 
هو أكل لجسدي وشرب الخمر هو شرب لدميء يقول جنيبير حول أصل هذا السر:" 
واتخذ هذا التقليد- أكل الخبز جماعة- الشائع بين بني إسرائيل والذي نرجح أن عيسى 
كان يقوم به أيضا عند مشاركته للحواريين في الطعام؛ اتخذ في معناه لدهم ثوب رمز 
للوحدة: وحدة بين أعضاء الجماعة ووحدة بينهم وبين المسيح» غير أن الدلائل كلها تشير 
إلى أنهمء حتى ذلك الوقت لم يكونوا ليربطوا بصلة مابين (كسرة الخبز) وبين موت 
المسيح» ولم يحملوا التقليد في ذاته قبها تبلغ به مستوى الشعائر القدسية» كا لم يرجعوا 
أصل وجوده ووجوب القيام به إلى تعاليم أستاذهم. "21 
شعر بولس بضرورة الكشف عن المغزى من وراء هذا السرء ففسره بعذاب 
عيسى الذي أتى بزعمه ليخلص البشرية وليضحي من أجلهاء حتى جعل تناول الخبر 
تقربا ومشاركة في الذات الإلهية. © 
أما عن أصل هذه الشعيرة فإنه من المرجح أن بولس قد أخذ فكرتها من الوسط 
الوثني الذي نشأ فيه(© إذ يقول جنيبير: (ولم يكن قد قدر لأي طقس من الطقوس 


(الأسرار) الوثنية أن يذخر بمعاني وفيرة وبآمال جذابة» مثل ما ذخرت به الطقوس 


.109 جنيبير» المسيحية نشأتها وتطورهاء ص‎ - ١! 


- انظر: المرجع نفسه. ص 109. 
3 - انظر: نايتن و ويند و يونغ» الأصول الوثنية للمسيحية» ص 140. 





الخاصة بالقربان- أي العشاء الرباني- لدى بولسء غير أنها قبيل الطقوس الوثنية ول 
يكن نابعا من روح الدين اليهودي ولقد أدخلت في كنيسة الحواريين (قطعة من 
الوه 

ولقد ساهمت الأوساط الأممية المستهدفة من دعوة بولسء في صيانة هذه البدعة 
والحفاظ عليهاء حتى أصبحت مع مرور الزمن سرا مقدسا وما لدف كل من 
الكنيستين» الشرقية والغربية. 

4. الشريعة الرابعة: تحليل غالبية الأطعمة بافيها الخنزير والخمر: 

لقد أراد بولس منذ بداية دعوته التفرد بوجهة نظر مخالفة للشريعة التوراتية التي 
أقرها المسيح عليه السلام» وقد كان اليهود متمسكين بأكثر ما حرمه الناموس فيما يخص 
الأطعمة والأشربة» وهذه القاعدة لم تتغير جذريا بالنسبة للمتنصرين منهم, إذ بالرغم 
من أن المسيح أحل بعض المحرمات من الأطعمة التوراتية» إلا أنه أبقى التحريم على 
غالبها لاسيم| الخنزير والخمر» قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: ( وَمُصَدِقا لما 


بَتَت يَدَىّ مر العَورَةِوَأجِلَ لَكُم بَعَْضَالَّذِى حرم عَلَيِكُمَ وَحِنْدك بكَايَةمّن 
ل يقل (كل) الذي 


حرم عليكم. 


1 - جنيبير» المسيحية نشأتها وتطورهاء ص110. 


لقد ناقش المجلس الأول الذي عقد في أورشليم حوالي 48م الأطعمة التي أراد أن 
يحللها بولس للأمم الوثنية المتنصرة» فكان من نتائجه أن أقرّه على تحليل سائر المأكو لات 
إلا الدم والمنخنقة وما ذبح للأوثان20. 

للإحاطة بمدى مخالفة تعاليم بولس للعهد القديم» لابد من الرجوع إلى النصوص» 
فقد وردعلى سبيل المثال في سفر اللاويين: ((والخنزير لآنه يشق ظلفا© ويقسمه ظلفين» 
لكنه لاايجتر فهو نجس لكم)) "© وفيه تحريم لأكل لحم الخنزير لأنه نجس.ء أما بولس 
فيقول: (( كل شيء طاهر للطاهرين وأما النجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر بل 
قد تنجس ذهنهم وضميرهم)) "» وفيه نسخ لتحريم لحم الخنزير» وقد حصر محرمات 
الطعام في ثلاثء إذ يقول:((أن تمنعوا عم| ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي 
إن حفظتم أنفسكم منها فنع| تفعلون كونوا معافين)).5) 

أما عن علّة نسخه للمحرمات من الأطعمة في التوراة والتوسع في تحليلها لتشمل 
الأطعمة والأشربة النجسة مثل الخنزير والخمر فهي معروفة؛ إذ هي نفسها علّة التغيير 
العقدي. وهي تسهيل النصرانية على كل وثني» بغية كسب أكبر عدد ممكن من الأتباع 


.205 انظر: جستنيه» تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ أسبابه ونتائجه.» ص‎ - ١ 

2 - الظلف: هو الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظبي ونحوهاء انظر: مجمع اللغة العربية» المععجم 
الوسيظ صن 576 

3 - اللاويين 7/11. 

وس 15/1 

5 - أعيال الرسل 29/15. 





الأتميين في مذهبه. فلا يحتاج بعد ذلك اليوناني والروماني أن يغير أصول عاداته لاسيما 
في الأكل والشرب كي يدخل في نصرانية بولس. 

المطلب العاشر: خلاصة الكلام عن بولس 

وخلاصة ما يمكن قوله عن بولس أنه كان رجلا بهوديا لم يلق المسيح عليه 

السلام» من ألدّ أعداء النصارىء أعلن فجأة تنضّره ذات يومء مدعيا أنه رأى رؤيا 
نورانية» فعمد إلى الدخول في النصرانية للفتك بها من الداخل» فأدخل فيها عقائد 
وشرائع وثنية» وفلسفة يونانية» فخلط هذه الأفكار مع بقايا تعاليم المسيح عليه السلام» 
فخلص إلى دين جديد شبه وثني» دعا إليه كل الآمم بعدما كان خاصا باليهود. 

وتكمن أسباب نجاحه في تحريف النصرانية في ما يلي: 

- ولاؤه لليهودية وعداؤه الشديد لدين المسيح عليه السلام. 

- اجتمعت فيه مختلف المؤثرات النفسية للقيام بهذا الفعل: ذكاء» مكرء نفاق» 
جدال» خداع... 

- ضعف شوكة النصارى الأوائل من أصحاب المسيح عليه السلام الموحدين 
وأتباعهم بسبب الاضطهاد. 

- علمه وخبرته بالعقائد والفلسفات اليونانية» واللغات التي نشأً فيها. 

- الاستعانة بالآمم الوثنية التي وجّه دعوته إليها. 

- الدعم السياسي الإمبراطوري الذي تلقاه مذهبه وأتباعه على حساب المذاهب 


الأخرى. ابتداء من القرن الرابع للميلاد. 


وأهم العقائد والشرائع التى رسّخها بولس: 


القول بألوهية المسيح. 

وصف المسيح بأنه ابن اللّه. 

ابتداع عقيدة تجسد المخلّص وموته فداء للبشرية. 
نسخ الختان واستبداله بالمعمودية. 

الوتيان بشعائر وثنية مثل العشاء الرباني. 


تحليل الأطعمة المحرمة من بينها الخمر والخنزير. 


نظرا للآثر الكبير الذي تركه بولس على النصرانية» ونجاحه في نقلها من دين سماوي 
إلى دين شبه وثنيء فإنه يعتبر أعظم شخصية أثّرت على هذا الدين بعد المسيح عليه 
الصلاة والسلام» حتى أصبح الأب الروحي للنصرانية الثالوثية» وما انضوت تحتها من 
الفرق الكبرى الحديثة كالكاثوليكية والبروتستنتية وأرثودكسية. 





سسسب الفصل الثالث: الأسباب غير المباشرة لتحريف النصرانية سسسب 180 


الفصل الثالث: 
الأسباب غير المباشرة لتحريف النصرانية 
وفيه: 
المبحث الأول: الاضطهاد و دوره في تحريف النصرانية 


الفصل الثالث: الأسباب غير المباشرة لتحريف النصرانية 
المبحث الأول: دور الاضطهاد في تحريف النصرانية 

المطلب الأول: اضطهاد اليهود للنصارى 

لقد بِيّن الله تعالى سمات كثيرة يمتاز بها اليهود» ومن بين هذه السمات تكذيب ٠‏ الرسل 
وقتلهم» قال جل شقاني لعن اأحدنا ويسق ‏ بق إسزويل وأرْسَلعا إلَهحَ دسل كنا 
جَاءَهَمَ رَسُولٌ ما ا تَهَوَى أَنفْسْهُمَ فَريقًا كَدَّبُوا وَفريقَا يَقَعُلُونَ (2) 4 (المائدة70): 
والمسيح عليه السلام كان من بين أكثر الرسل الذين عانوا من مضايقة اليهود 
واضطهادهم., وقد بدأ هذا منذ أن كان في بطن أمه عليه السلام» حيث كذبوها 
واتهموها في عرضهاء واستمر كفرهم به في حياته - وقد كان أتباعه أقلية مقارنة مع 
الغالبية التي لم تؤمن برسالته - » وامتدت يد أعدائه حتى أرادوا أن يقتلوه» قال تعالى: 
« وَقَوْلِهِمَ إِنا فَعَلنَا ألسِيحَ عِيِسى أبن مَرْيَمَ رَسُو ل الله 0 
وَإِنَّ ألَّذِينَ آحْتَلْهُوأ فيه لّفى ب شَلفمَنَهُ ماهم به مِنَ عِلَمٍإِلَّا آببَاعَ لظن وَمَا فتَلُوميَقِينا 


م ب وم هو 2 


325 بل رَفَعَهُ الله إلِيهِ وكان آللَّهُ عَرِيرَا حَكيمًا (3) 4 (النساء158-157). 


ا 0 ا ل 


تعالى: ( وَإِذْ الم يج ران سراي رابراب اميس إن 


سن امات وَإِنَهُآ 8 فور رَّحِيمٌ (22 4 (الأعراف167). 





والعجيب أن الروح العدائية لليهود تجاه غيرهم لها أصول في العهد القديم» فقد ورد 
في سفر حزقيال على سبيل المثال لا الحصر: (( الشيخ والشباب والعذراء والطفل 
والنساءء اقتلوا للهلاك ...)1!0» وفي موضع آخر من سفر العدد: (( واحرقوا جميع 
مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار ))20» ولا شك أن مثل هذه الأعداد© كانت 
وظلت في ظن اليهود مرجعا وتبريرا للاضطهاد الذي سر ضد الشعوب المجاورة لهم 
وإن كانوا من نفس زمرتهم. 

لم تخرج العلاقة بين النصارى الأوائل واليهود عن هذا القاعدة» فبعد رفع المسيح 
عليه السلام لم يلبث شعب الله المختار- بزعمهم - أن قام بحملات إبادة ضد أتباعه» 
وقد مر معنا كيف قام بولس بأمر من رؤساء الكهنة بمطارة النصارى الأوائل وزجّهم 
في السجون. 

لقد حاولت الجاعة الأولى التي تركها المسيح عليه السلام الحفاظ على وحدتها بغية 
مواصلة هدفها الرئيسبي» وهو استكال البشارة» وكان على رأس هذه الجماعة كل من 
الحواريين بطرس ويوحناء وهذا في ظل غياب قائد حقيقي كما كان شأن المسيح عليه 
السلام» وقد كان مقرها الأول في أورشليه(6. 


.6/9 حزقيال‎ - ١ 

2- العدد 31/10. 

3 - وهذا يعطي نظرة عن جرأة بعض أحبار اليهود وكتاب العهد القديم في تحريف الكثير من 
النصوصء أو المبالغة فيها حتى نسبوا الظلم لله متانا وزورا. 

4 - انظر: "عنوان: اضطهاد بولس للنصارى" من الفصل الثاني. 


5 - انظر: سفينسيسكاياء المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية» ص90. 


لقد ساهم هذا التكتل في مكان واحد في جلب العداء اليهودي» حيث لم يجد اليهود 
صعوبة في اضطهاد أفراد هذه الجماعة» وهذا باختلاق أتفه الاتبامات» لذلك فإن معاناة 
النصارى الموحدين المقدسيين كانت أشد من معاناة المتنصرين الوثنيين من أتباع بولس» 
الذين كانوا في مناطق بعيدة على أورشليم. 

وكان من أول ضحايا هذا الاضطهاد رسل المسيح» وعلى رأسهم بطرسء فقد قبض 
عليه مع أصحابه من طرف رؤساء الكهنة اليهود. وهموا بهم حتى كادوا يقتلونهم لولا 
تدخل رجل فيرسي من أعضاء المحكمة, فجَلِدوا بعد ذلك وأطلق سراحههو”). 

وقد نجح التلاميذ إلى حد ما في نشر الدعوة» حيث ازداد عدد النصارى من بضع 
مئات إلى آلاف» وهذا التضاعف في عددهم أدى إلى تنامي رعب وخشية الكهنة©. 
فبعدما كانت النصرانية تعتبر طائفة من طوائف اليهودية» أصبحت دينا جديدا مستقلا. 

ومن بين الأوائل الذين تعرضوا لاضطهاد اليهود رجل اسمه استفيانوسء. أحد 
مشرفي الجماعات الأولى» وكانت تسمى جماعة المهتدين» وينقل عن هذا الرجل أنه كان 
حكيما وقوي الحجة حسب ما أورده سفر أعمال الرسل» فتآمر به اليهود ولفقوا له #همة 
التجديف على موسى وعل اللّه فكان عاقبته أن قتلوه رجما بالحجارة0©. 


1 - انظر: أعمال الرسل 40-1/5. 
2- انظر: أعبال الرسل 4/4. 
3- انظر: أعمال الرسل 6/ 15-8 59/76 » ول ديورنت» قصة الحضارة»11/ 243. 





ومن الذين تعرضوا أيضا لجحور المحاكم اليهودية في هذه الفترة يعقوب البار(©, 
الذي يعتبره النصارى أخ المسيح» وكان هذا الرجل معروفا بالزهد والتقشف والتعبده 
حتى جعل رئيس لكنيسة أورشليم» وقد اغتنم رئيس المحكمة اليهودي آنذاك مرحلة 
انتقالية غبِّر فيها الوالي الروماني فاعتقله وحاكمه. واتهم بتغيير الشريعة» وحكم عليه 
بالإعدام» فألقي من فوق بناية ورجم حتى الموت» وكان هذا حوالي اثنين وستين 
للمسلاد©© , 

المطلب الثاني: اضطهاد الرومان للنصارى 

1. أسبابه: 
الزمن بدأت هذه الطائفة تثير القلق» وكان هذا القلق أساسا مفتعلا من قبل اليهود الذين 
أرادوا زْجّ الرومان في حرب ضد الدين الجديد» وقد بدأ هذا التتحريض في حياة المسيح 
عليه السلام» حين)| حاول رؤساء اليهود وكهنتهم تصويره على أنه ملك جديد يسعى إلى 
قيادة ثورة ضد الإمبراطورية. وبالتالي الإطاحة بنظامها في فلسطين وما جاورها. 

ولا شك أن اليهود اختاروا الأسلوب الفعآل لاستجلاب الرومان إلى طرفهم, فإن 
مجرد التلويح بمثل هذه التهم السياسية يكفي إلى ايقاد حرب». بل حروب تأت على 


الأخضر واليابس. 


١‏ - ويلقبه النصارى بأخ الربء لأنه يعتقد أنه ابن يوسف النجار من زواج سابقء انظر: غلاطية 
23-1. 

2 - انظر: ول ديورنت» قصة حضارة» 244/11» سفينسيسكاء المسيحيون الأوائل والإمبراطورية 
الرومانيةه ص 1 9. 


وقد مر معنا أن حادثة صلب الرجل الذي كان يظن بأنه المسيح عليه السلام» كانت 
نتيجة ضغط اليهود على الوالي الروماني!!»» فقد سبق وأن دافع عليه بعدما تبيّن له أنه 
بريء» وخيرهم بين إطلاق سراحه أو إطلاق سراح اللّصِ؛ فاختاروا اللّص©. فالسبب 
الرئيس الذي كان من وراء اضطهاد الرومان للنصارى الأوائل» هو تحريض اليهود. 
فالرومان كانوا يسعون إلى استرضائهم بكوهم ثقلا شعبيا معتبرا في أورشليم وغالب 
الأراضي الفلسطينية» أكثر من سعيهم إلى تحقيق رغبة ذاتية. 
وسرعان ما تنامت هذه الأسباب جارّة الرومان إلى اتخاذ إجراءات أكثر تعسفا ضد 
النصارى» ويمكن تلخيص أهمها فيما يلٍ: 
- تزايد أتباع النصرانية وانتقالها إلى البلدان المجاورة» وهذا كان نتيجة فرار الكثير 
من الجيل الأول من الاضطهاد في أورشليم» حيث دأبوا على استكال الدعوة 
في مواطن لجوئهه00. 
- انغلاق النصرانية الموحدة» وانحصارها في جماعات معينة» وهذه السّرية 
اتكتجلية :ا العداوة: 


عدم اتفاق عقيدة النصرانية الموحدة مع الدين الرسمي الوثني للأمبراطورية©. 


١‏ - انظر: عنوان "حادثة الصلب" من الفصل الأول. 

2- انظر: متى19/27» يوحنا 12/19. 

7 - انظر: أعمال الرسل 4/8» جستنية» تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ أسبابه ونتائجه» ص 79. 
4 - وهذا من بين الأسباب التي دفعت بولس إلى إدخال الوثنية في دين المسيح, تخفيفا للعداء 
الروماني لا. 





- هروب بعض النصارى من واجبات المواطنة الرومانية مثل: الخدمة العسكرية. 
- بدأ اعتبارها كديانة مستقلة عن اليهودية» وهذا ما كشف عنها الغطاء القانون 
التي كانت تحظى به تحت هذه الأخيرة(1). 
- انتشار وتزايد مذهب بولس في الأوساط الوثنية. 
- عدم اعتبار الأباطرة الرومان كالهة. 
2. عهوده الاضطهاد: 
عانت النصرانية في القرون الثلاث الأولى الويلات والمحن» ولقد مارس ملوك 
الرومان المتعاقبون أشْدٌ الاضطهاد ضد الأتباع المتنامين لهذا الدين الجديد. ويمكن 
تلخيص أهم عهود الاضطهاد إلى خمس: 
أ) اضطهاد أغريباس© 41 - 44 م. 
ب) اضطهاد نيرون 64 - 68 م. 
ت) اضطهاد ترجان!© 117-98 م. 


! - انظر : نيافة يوأنس» الاستشهاد في المسيحية» ص 62. 

2 - هو أغريباس الأول حفيد هيرودس الكبير» من أواخر ملوك السلالة الحردوسية» وقد سماه العهد 
الجديد هيرودس. كان حاكما على أراض واسعة من فلسطينء وينقل أنه مات على إثر ادعائه الألوهية 
بعقاب رباني سنة أربعة وأربعين للميلاد» انظر: أعمال الرسل 23-20/12. 

3 - ترجانء إمبراطور روماني ولد في الخمسينيات الميلادية في إسبانيا من أسرة إيطالية» تولى زعامة 
المحافظة الإسبانية» كان قائدا في الجيش» وصف بأنه رجل عسكري شجاع و قاس يقاتل ويخوض 
الحروب مفضلاً القوة على السلم» تولى عرش الإمبراطورية سنة 98م استطاع أن يخضع جزء كبيرا 


ث) اضطهاد ديسيوس217 249 - 251 م. 
ج) اضطهاد دقلديانوس © 303 - 313 م. 
أ)- اضطهاد أغريباس 41 - 44 م: 
لقد اشتهر هذا الوالي بقتله ليعقوب أحد رسل المسيح الاثنا عشر بحد السيف 
استرضاء لليهود(6©» واعتقل بطرس ووضعه في السجن, ويذكر أعمال الرسل أنه فر منه 
بأعجوبة» وكان أغريباس أَوْلَ ولاة الرومان الذين اضطهدوا النصارى؛ وبخاصة 
الجيل الأول من الموحدين الذين تركهم المسيح عليه السلام في بيت المقدس. وقد 
ساهمت الحملات التي قادها ضدّهم في انتشار النصرانية» فقد حدث عكس ما كان في 


من أوروبًا الشرقية تحت إمرتهء توفي سنة 117م. انظر: ول ديورنت» قصة الحضارةء 392/10- 
2» منى القمصء تاريخ الكنيسة القبطية» ص17. 

-١‏ ديسيوس. إمبراطور روماني تولى العرش سنة 249م, كان ملكا نشيطا أراد أن يرجع الإمبراطورية 
إلى مجدها القديم» عمل على إعادة الديانة الوثنية و تقاليدهاء والقضاء على النصرانية. انظر منى 
القمصء تاريخ الكنيسة القبطية» ص10 1» نيافة يوأنس» الاستشهاد في المسيحية» ص 89. 

2 - دقلديانوسء إمبراطور روماني» ولد في أواسط القرن الثالث بعد الميلاد» تولى عرش الإمبراطورية 
سنة 384م, من إنجازاته: حدّ من نظام الديمقراطية على حساب الاشتراكية» ركز على عسكّرة الدولة» 
حقق انتصارات كبيرة على جيرانه» قسّم الإمبراطورية إلى 96 ولاية» حقق ازدهارا اقتصاديا معتبراء 
وقد سام النصارى اضطهاد وحشي لم يسبق له مثيل» حتى أنْ أقباط مصر اتخذوا يوم توليه الحكم تقوي| 
لتاريخهم» مات سنة 313م. انظر: ول ديورنت» قصة حضارة» 369-362/11, نيافة يوأنس» 
الاستشهاد في المسبيحية» ص 95-94. 


3- انظر : أعمال الرسل 2/12. 
4 - انظر : أعمال الرسل 16-3/12. 





الحسبان عندما فر النصارى المضطهدين من أورشليم إلى المدن اليهودية المجاورة» وإلى 
فنيقية وقبرص وأنطاكيا فقاموا بتبليغ دعوة المسيح عليه السلام(!). 

ب)- اضطهاد نيرون 64 - 68 م: 

كانت الخمس سنوات الأولى من حكم نيرون مستقرة وهادئة) وقد ازدهرت فيها 
الإمبراطورية من شتى النواحي» وهذا نتيجة البطانة الحكيمة التي كان يحظى بها نيرون 
فقد ساعدته على تسيير البلاد بحكمة, وبالتالي تفادى في هذه الفترة الثورات الشعبية 
التي كانت تشتعل من آونة إلى أخرى. 

بعد هذا الاستقرار النسبيء بدأ نيرون ينحرف مطلقا شهواته الجنونية» فقد كان يجبر 
جنوده ومستشاريه بالتمثيل في حلبات المصارعة الضخمة التي تضم آلاف الجىاهيرء 
وكان لا يتردد شخصيا في التمثيل معهم وقيادة العربات العسكرية» وإنشاد الأناشيد. 
والعزف على القيثارة» والقيام بالأدوار في المسرحيات الدرامية والأسطورية» فقد كان 
هنّه الأكبر نيل إعجاب الحماهير(©. 

وفي سنة 64م اشتعل حريق ضخم في روماء دام أكثر من ستة أيام» وقد فشل رجال 
الإطفاء والجنود في إحماده» حتى أتى على عشرة من الأربعة عشرة قس| التي تتكون منها 


المدينة» فاحترق معظم أحيائها الآثرية والعريقة» وكان صاحب هذا الحريق نيرون 


.81 انظر : أعمال الرسل 25/8 جستنيه» تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ أسبابه ونتائجه» ص‎ - ١ 


2- انظر: نيافة يوأنس» الاستشهاد في المسيحية» ص 77. 


نفسه!ء وينقل أن اليهود هم الذين سوّلوا له الإقدام على هذا الفعل» خاصة وأنه كان 
يحلم ببناء مدينة بطابع عمراني جديد تحمل اسمه (نيرو بوليس)27 . 
وحتى يدفع التهمة عن نفسه. اتخذ نيرون الأقلية النصرانية ككبش فداء» فألصق بهم 
تهمة الحريق» وقد كان من السهل أن يصدّق الجمهور الوثني مثل هذه الافتراءات» 
خاصة وأن النصارى عرفوا باجت|عاتهم السرية ورفضهم ممارسة الطقوس والعبادات 
الوثنية» فقبلت الفكرة عند الشعب بأنهم هم - أي النصارى - أصحاب هذا الحريق 
لتبدأ ضدهم حملة اضطهاد هي الأعنف في القرن الأول للميلاد. 
ولقد سام نيرون النصارى أصنافا شتى من العذاب: 
- أدخلهم في جلود الحيوانات» ثم قدمهم طعما في المسارح والملاعب للأسود 
والسباع.2) 
- دهنوا بالقار والزيت وأشعلوا كالمصابيح في الحدائق الإمبراطورية بعدما سمّروا 
في الأعمدة» وشوهد نيرون وهو يقود عربته شاقا طريقه بينهم.(© 


- صلب البعض إمعانا في السخرية »من صلب شبه المسيح. 


-١‏ انظر: يعقوب مالطي» نظرة شاملة لعلم الباترولوجياء ص 459» نيافة يوأنس» الاستشهاد في 
المسبيحية» ص 79. 
انظر: نفس المرجعين» ص 459 ص 79 رؤوف شبلي» أضواء على المسيحية» ص 25. 


3- انظر : يعقوب مالطيء نظرة شاملة لعلم الباترولوجياء ص 459» رؤوف شبلي» أضواء على 


4- انظر : يعقوب مالطيء نظرة شاملة لعلم الباترولوجياء ص 459. 





ظل اسم نيرون عبر التاريخ مقرونا بالحملات الدموية التي قادها ضد النصارى. 
ومن شدّة وقسوة هذا الاضطهاد ظَنّ النصارى المعاصرون له أنه هو المسيح الذجال 
بعينه» ومن الشخصيات البارزة التي قتلت في زمانه» بطرس الحواري وبولس» حيث 
صلب الأول منكس الرأس» وقطع رأس الثاني بصفته مواطنا رومانيا(0. 

ت)- اضطهاد ترجان 117-98 م: 

لقد.وجد النصارى متنفسا بعد رخيل نيروث» لكن سرعان ما جاء ترجان ليثير 
حملات جديدة ضدّهمء وبالرغم من أن قسوته لم تبلغ قسوة سالفه إلا أنه سامهم 
الويلاات.20) 

كان ترجان متخوفا من تنامي النصرانية وتزايد أتباعها في مختلف أنحاء 
الإمبراطورية وآسيا الصغرى بالتحديد!©» فخثي على الوثنية الرسمية التي بدأت 
تتضررء فبدأ بسن قوانين جائرة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الإمبراطورية» فطال| 
تعايشت الدولة الرومانية مع الطوائف والأديان التي كانت منتشرة في أرجائهاء لكن 
شأن النصرانية - في بدايتها - كان شأنا آخراء وأهم القوانين التي جاء بها ترجان هي: 


- تجريم النصرانية واعتبارها دينا محرما. 


.82 انظر: المرجع نفسه. ص 459 نيافة يوأنس» الاستشهاد في المسبيحية» ص‎ -١ 
.25 انظر: رؤوف شلبي», أضواء على المسيحية» ص‎ -2 


3- انظر: نيافة يوأنس» الاستشهاد في المسبيحية» ص 85. 


سر تشريغات ضنارمة ضد اللناعات والميعات الشرية»«وجماعات التضارى غل 
وجه التحديد:(1) 
وقد قتل في زمان ترجان الآلاف من النصارى بشتى الأساليب» صلبا ورميا 
للوحوش في الملاعب؛ وغير ذلك من التفنن في القتل» وظلت القوانين التي سنها 
معمولا بها لأكثر من قرن20. فاضطهاد ترجان مقارنة بنيرون كان تمنهجا وقانونياء بين| 
الأول كان عشوائيا وشرسا: 
ث)- اضطهاد ديسيوس 251-249 م: 
كان إمبراطورا نشيطا ذا عصبية وطنية» صمّم على إعادة هيبة وروح الدولة الرومانية 
في شتى أنحائهاء كان يكره النصرانية» و يعتبرها ديانة مستحدثة» فدأب على محوها 
واستبدالها بالوثنية الرسمية» وقد أصدر مرسوما سنة 250م, وجّهه إلى ولآة الأقاليم» 
ينهم على إرجاع الديانة الوثنية إلى المجتمع الروماني مهما كلّف الثمن©» وكان ال هدف 
من هذا المرسوم القضاء على النصرانية التي انتشرت في مختلف أقاليم البلاد. 
وما امتاز به اضطهاد الحاكم ديسيوس شموليته لجميع مقاطعات الإمبراطورية» وقد 
فوّض الولاة باتخاذ جميع الوسائل لقمع النصارىء فبدأت حملته الدموية ضدّهمء فكان 
كل من يشك في انتمائه لهذا الدين يساق أمام المحاكم ويجبر على تقديم الذبائح أمام 
الصنم» فإن رفض يكون هو الذبيحة» ومن بين الوسائل التي استعملت للكشف عنهمء 


-١‏ انظر: المرجع نفسهء ص85. 
2 انظر: المرجع نفسه» ص55. 
3 انظر: المرجع نفسه» ص59. 





أنه كان يُؤتى بالمتهمين ويجبرون على سبّ المسيح عليه السلام» فإن ترددوا في ذلك لاقوا 
أصنافا من العذاب:(1) 

وقد كان النصارى في هذه الحقبة يبذلون الغاللي والنفيس وكل ما في وسعهم لدفع 
هذا البلاء» حتى اضطر البعض إلى دفع رشا للحصول على شهادات تثبت بأنهم وثنيون 
وليسوا نصارىء أو البحث عن شفاعة أصدقاء من زمرة السلطة تنجيهم من السجون 
والعذاب والقتل.© 

واضطر الكثير منهم في تلك الفترة إلى الفرار من هذا الإرهاب المنظم, ومن المحتمل 
أنهم انتقلوا إلى مناطق بعيدة عن المدن تقل فيها الرّقابة» أما الذين اختاروا البقاء والعيش 
بين ظهراني الوثنيين فكان سبيل النجاة التخفي والانحلال في المجتمع والابتعاد عن 
مظاهر الثدين التي تثير الريب والشك. 

لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد النصارى الذين قتلوا في حقبة ديسيوسء وهذا 
نظرا إلى لسياسة التعتيم المتبعة آنذاك» غير أنه يمكن القول أنه قتل عشرات الآلاف. 
منهم عدد معتبر من القسيسين ورؤساء الكنائس. 

ج)- اضطهاد دقلديانوس 313-303 م: 

لقد بدأ دقلديانوس عهده مسالاء واستمر هذا التسامح طوال العشرين سنة الأولى 


من حكمه؛ حتى أنه كان الكثير من خدمه وضباط قصره من النصارىء إلى جانب عدد 


!- انظر: رؤوف شلبى» أضواء على المسيحية» ص 26. 


2- انظر: نيافة يوأنس» الاستشهاد في المسبيحية» ص 90. 


كبير من الإداريين في دولته» وإحاطته بهم لا تتوقف هناء بل نقل أن زوجته بريسكا وابنته 
فالريا كانتا تدينان بالنصرانية» أو على الأقل تتعاطفان معها.(1) 

وفيها بخص سبب تغير موقفه المفاجئ» فقد نقل أنه ذات يوم ذهب إلى المعبد الوثني 
مصطحبا معه حاشيته ومستشاريه» وكان من بينهم نصارى. فانتهز كاهن المعبد الفرصة 
وقال للحاكم دقلديانوس: "إن الآلهة لا تتكلم في حضرة أعدائها - يقصد 
النصارى -". وبتأثير هذا الخطاب بدأ الإمبراطور دقلديانوس في طردهم من الجيش 
والبلاط الإمبراطوري والحكومي. لكن لا يمكن اعتبار هذه الحادثة السبب الرئيسي في 
تغير وجهة نظره, لأنه نقلت رواية أخرى تفيد بأن الإمبراطور دقلديانوس تعرض 
لتحريض شديد من قبل جالريوس معاونه وزوج ابنته فالريا حيث كان يحثه على سحق 
الكنيسة باعتبارها أنها تسعى إلى إقامة دولة داخل الإمبراطورية ما يشكل خطرا على 
عرشه2» وهذا هو السبب الرئيسي الذي أثار الكراهية في نفس الإمبراطور دقلديانوس 
ضدّ هذا الدين. 

استصدر جالريوس من دقلديانوس أول مرسوم سنة 295 م, لاضطهاد النصارى 
وسرعان ما عوض بمرسوم أشد تعسفا سنة 303 م, ينص على ما يلى: © 

هدم الكنائس . 


-١‏ انظر: المرجع نفسه. ص96. 
2- انظر: المرجع نفسه.ء ص 97. يعقوب مالطيء نظرة شاملة لعلم الباترولوجياء ص 463. 
3- نيافة يوأنسء الاستشهاد في المسبيحية» ص 97. 





- طرد جميع ذوي المناصب الرفيعة من النصارى وحرمانهم من حقوقهم المدنية. 

- حرمان العبيد من الحرية إن أصّروا على الاعتراف بالنصرانية. 

-- مغاقة كل من خالف هذا الدستوو, 

لتبدأ بعد ذلك حملة دموية هي الأعنف في القرن الرابع. 

ثمّ تزايدت وتيرة الاضطهاد على إثر اتهامهم بإيقاد حريقين في قصر الإمبراطور 
دقلديانوس. بهدف القضاء عليه؛ وينقل أنْ صاحب هذا الحريق هو جالريوس17)؛ عدو 
النصرانية اللدودء وما أشبه هذه الحيلة بحريق نيرون في القرن الأول» فقد تشاببت 
الأسباب والأساليب في القضاء على النصارى» فكأن! ابتلاء الله تعالى لخلفهم يشبه 
ابتلاءه لسلفهم: وقد يكون هذا تمحيص وتطهير للذين بلغتهم دعوة المسيح عليه السلام 
ولو بشيء من التحريفء. خاصة وأنْ نصرانية القرون الأولى كانت أقرب إلى التوحيد من 
النصرانية المعاصرة» فقد كانت الفرق الموحدة في ذلك الزمان كثيرة. 

لقد اجتهد ولاة الرومان بإذن من الإمبراطور دقلديانوس في سن قوانين تعسفية 
لمحاربة أتباع دين المسيح عليه السلام» فكانوا يجبرونهم على تقديم الذبائح إلى 
الأنصابء وإلا عوقبوا أشدّ العقاب» حتى حماماتهم وأطعمتهم لم تسلم من التدنيس 
بالذبائح الوثنية» وقد أصدرت الأوامر بسجن جميع رؤساء الكنائس» وهدّمت هذه 


الأخيرة» وبدّلت بالياكل الوثنية» ورُقَى الكهنة والمشعوذين في الوظائف الإدارية©, 


1 انظر:المرجع نفسه» ص98-97. 
2 انظر: نيافة يوأنس» الاستشهاد فق المسيحية» ص99, جموعة الحياة الكنسية» ص 25. 


فأصبح النصارى يعيشون معيشة الذّل والمموان وَالحَقَاره فكان الذي لا يكتم دينه يواجه 
الموت المباشر. 

اعتزل الإمبراطور دقلديانوس الحكم في سنة 305 م, لكن الاضطهاد استمر على 
يد أتباعه بضعة سنين أخرى. عاش فيها النصارى جحيما إضافياء وقد بلغ عددهم من 
القتلى في تلك الفترة التي تنسب إلى الإمبراطور دقلديانوس حوالي سبع مائة ألف 
0006 

بعد وفاة الإمبراطور دقلديانوس وانقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية 
عاصمتها القسطنطينية وغربية عاصمتها روماء تم إصدار مرسوما للتسامح بعد الاتفاق 
بين الشطرين سنة 313 م, أعطيت بموجبه الحرية الدينية للنصرانية ولغيرها من 
الملل. © 

المطلب الثالث:آثار ونتائج الاضطهاد 

لقد رأينا أن حملات اضطهاد النصارى انطلقت منذ البداية» أي بعد رفع المسيح عليه 
السلام مباشرة» والذي شنّ هذا الاضطهاد اليهود والرومان» وفيها يبخص الدّافع لفعل 
ذلك فهو عقدي بالنسبة لليهودء أما الرومان فكان سياسيا بالدرجة الأولى» وإن كانت 


1 نفس المرجعين» ص99, ص 25. 


2- انظر: نيافة يوأنسء الاستشهاد في المسيحية» ص 101 . 





لقد أدت هذه الحملات إلى نتائج وخيمة ساهمت بطريقة غير مباشرة في تحريف 
النصرانية» فالقتل والتشريد اللذان تعرض له النصارى وبخاصة الأجيال الأولى من 
الموحدينء أدى إلى ضياع الإنجيل الأصلي الذي تركه المسيح عليه السلام» وهذا بطرق 
مختلفة» إما بحرق وإتلاف النسخ القديمة التي كان يحتفظ بها الحواريون وأتباعهم, وإما 
بمقتل حملة الإنجيل الذين كانوا يحفظون -كتابة أو حفظا في الصدور- أجزاء منه» أو 
بتشتت النصارى الأوائل من أصحاب المسيح عليه السلام» في مختلف القرى والأمصارء 
وموتهم هنالك دون الاستفادة ما تعلموه من نبيهمء بالإضافة إلى ترهّب الكثير منهم في 
الجبال والصحاري خوفا وفرارا من الفتن» الآمر الذي ساهم في عدم نشر الإنجيل 
الصحيح. وتعاليم النصرانية السليمة بشكل كاف في فلسطين وما جاورهاء قَثرِكَ لمجال 
مفتوحا لبولس وأتباعه من المثلثين في نشر مذهبهم. 

إن المتأمل في كيفية مقابلة النصارى الأوائل لحملات الاضطهاد. يجد أنها كانت 
سلمية» حيث أنه لم ينقل عن أتباع المسيح عليه السلام ولا من جاء بعدهم أنهم حملوا 
السلاح في وجه الرومانء أو قاموا بثورات منظمة كما كان دأب اليهود. بل كان الكثير 
منهم يرفض إنكار دينه ولو ظاهراء مرحبين بالموت على أنه استشهاد في سبيل الله»- 
لذلك يسمى النصارى هذا العصر بعصر الشهادات- وهذه المسالمة التي كانت من شيم 
هؤلاء؛ جعلت دينهم عرضة للتحريف. وسهّلت وصول الأيادي الأجنبية الماكرة إلى 
النصوص المقدّسة, لتسيّرها وفق وإلى ما تريد» فشاء الله عز وجل بحكمته البالغة أن 
يكون للاضطهاد دور في تحريف دين المسيح عليه السلام. 


المبحث الثاني: قسطنطين17)ومجمع نيقية325©0 م 
المطلب الأول: قسطنطين و أثره على النصرانية 
لقد كان للإمبراطور قسطنطين تأثيرا كبيرا على النصرانية» ولفهم طبيعة ودوافع 
هذا التأثير لابد من معرفة أهم مراحل سيرته» وعقيدته الأصلية» وأسباب وأهداف 
1. انتصاره وتوليه العرش: 
كان قسطنطين حاكما على الجزء الغربي من الإمبراطورية التي كانت مقسمة إلى 
إمارات20» ولقد نشبت بينه وبين روما حرب ضروس خرج فيها منتصراء بعد معركة 


حاسمة دارت على ظلال نهر التيبر بالقرب من العاصمة روما ©. 


! - هو فلافيوس قاليريوس قسطنطينء الإمبراطور الروماني الشهيرء ولد حوالي سنة 272م: كان 
قائدا عسكريا كبيراء ارتقى تدريجيا حتى أصبح حاكما على غرب الإمبراطورية سنة 306م, ثم 
إمبراطورا على سائر روما 323م, كان سياسيا بارعا وإداريا ماهراء وحد بين الشرق و الغرب» عرف 
بتأيبده وكرمه للنصارىء وهو أول إمبراطور اعتنق النصرانية» مات حوالي 337م, انظر: ول ديورنت» 
قصة حضارت» 402-382/11. نيافة يوأنس» الاستشهاد في المسيحية» ص 101. 

2 - نيقية: بكسر النون وسكون الياء» وكسر القاف. وفتح الياء الثانية» تقع في الشمال الغربي من آسيا 
الصغرى شرق العاصمة اسطنبول بالقرب من سلسلة الجبال» وقد تهدمت منذ زمن بعيدء ولم يبق 
منها سوى أطلال بالية» وفي موضعها الآن توجد قرية (أستيك التركية)» وقد وصفت أنها كانت مدينة 
جميلة» اشتهرت بالمجمع الذي أقامه فيها قسطنطين بحضور المئات من الأساقفة» انظر: كيرلس 
الأنطوني» عصرء المجامع» ص 88) ياقوت الحموي». معجم البلدان» 5/ 333. 

3 - كانت تحته فرنسا وبريطانياء واسبانياء أما قيصرية روما فكانت على حدوده الشرقية. 


4 -انظر: ول ديورنت» قصة حضارة» 356-385/11. 





بعد هذه الواقعة أصبح إمبراطورا على كامل الجزء الغربي من الدولة الرومانية» 
لكن طمعه في الحكم لم ينته إلى هذا الحدء وسرعان ما أوقد حربا أخرى مع الجزء الشرقي 
الذي كانت عاصمته القسطنطينية» فانتتصر وضمّه إلى جزئه موحدا بذلك بين الشرق 
والغرب”1)» معيدا مجد الإمبراطورية الرومانية القديمة. 

2. تنصّره: 

لقد أبدى قسطنطين منذ نعومة أظافره تعاطفا مع النصارىء وهذا بالرغم من 
أنه لم يصرح في شبابه أنه كان نصرانياء بل كان يدين بالوثنية التي كانت ملّة أجداده من 
الأباطرة الرومان. 

ومن الخطوات المهمة التي قام مها تجاه النصارىء رفع الاضطهاد الذي مارسه 
سالفه دقلديانوسء» وإنقاذهم من الظلم الإمبراطورية الشرقية بعدما ضمها إلى ملكه. 
وفيما يتعلق بتبنيه للنصرانية كدين شخصيء فقد نقل أنه لم يتنصر إلا في آخر عمره على 
فراش المويك2, 

وأشار صاحب قصة الحضارة إلى أسباب متنوعة في اختياره لهذا الدين» يقدمها 
سبب رئيس وهو الهدف السيامي» إذ يقول في معرض حديثه عن هذا الموضوع: "ترى 
هل كان قسطنطين حين اعتنق المسيحية مخلص أعماله هذا؟ هل أقدم عليه عن عقيدة 
دينه؟ أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية؟ أكبر الظن أن 


الرأي الآخير هو الصواب... وقد كان في أثناء حكمه كله يعامل الأساقفة على أنهم 


- لقد أطاح قسطنطين بكل من ليسنيوس قيصر الوسط» ومكسنتوس قيصر الشرقء انظر: المرجع 
نفسه. 386-384/11. 


2- انظر: سعود الخلف. دراسة في الأديان اليهودية والنصرانية» ص 263. 


أعوانه السياسيون» فكان يستدعيهم إليه» ويرأس مجالسهم, ويتعهد بتنفيذ ما تمليه 
أغلبيتهم من آراء» ولو أنه كان مسيحيا حقا لكان مسيحيا أولا حاى) سياسيا بعدئذ؛ لكن 
الآية انعكست في حال قسطنطين» فكانت المسيحية عنده وسيلة لا غاية"(0. 
لذلك فإن نصرانية قسطنطين كانت تميل إلى المنفعة أكثر ما هي اعتقاد خالص 
كما يدّعي بعض اللاهوتيين2» الذين صوره على أنه بطل دافع عن المسيح عليه السلام 
ودعوته بوازع إيمانٍ محض. فذكاؤه دفعه إلى عدم ترك هذه القوة المتنامية دون الاستفادة 
منها. 
بالإضافة إلى السبب الرئيسي لتنصر قسطنطين -السياسي- يمكن إجمال أسباب 
ثانوية وفرعية دفعته إلى التعاطف مع هذا الدين وهي: 
- شهد في حياته كيف أخفقت حملات الاضطهاد ضد النصارى فاعتير بذلك.0© 
- من ناحية العقيدة كان النصرانية - المتوفرة - أقرب إلى الحق والفطرة من الوثنية» 
وهذا سر في تناميها وقبوها في أوساط الشعب مقارنة مع الثانية» وإن كانت هذه 
الأخيرة أكثر أتباعا - قبل ترسيمه للنصرانية -. 


- لقربه من والدته التى كانت تدين بها - التأثير العاطفى -. 


.387/11 وويل ديورنت» قصة حضارة»‎ - ١ 

2 - لقد افتتن الكثير من المؤرخين واللاهوتيين بقسطنطين حتى جعلوه مخلصا ثانياء بل دفع حب 
بعضهم له إلى المبالغة في وصف جانبه الإهاني» وإلى تغليب الجانب العاطفي في وصف سيرته - لذلك 
يجب تحري الكتب المحايدة التي تناولت سيرته- ومن أمثال هؤلاء يوسف القيصري في كاتبه تاريخ 
الكنيسة» ولمعرفة شدة هذه المبالغة انظر: ص 446 من نفس الكتاب. 


3 - انظر: ول ديورنت» قصة حضارة» 387/11. 





- رأى فيها الدين الأكثر تلاؤما في جل المجالات: الاجتاعية» الاقتصادية» 
والثقافية. 

- إعجابه بالنصارى من عدة نواح: اتحادهم وجديتهم. إخلاصهم وأخلاقهم. 
حسن سلوكهم؛ وانضباطهم؛ طاعتهم لولآة أمورهم!. 

2 رأى في المنام صوت يأمره برسم صليب على دروع جنوده» وكانت تنتظره معركة 
هامة» فأمر برسمه فخاض المعركة وانتصرء فظنّ أن هذا النجاح راجع لهذا الرمزء 
وكانت هذه الحادثة من بين الأسباب التي ذكرت في تنصره. 

- خلو شعائر النصرانية من الدموية» وطمعه بآن يقرّب بين الطبقات» فرآها تتناسب 
مع نظامه©. 

- أراد النهوض بالإمبراطورية الرومانية مجددا بعدما أنمبكتها عقود من الاضطهاد 
والحروب. فاغتنم فرصة إقامة السلام مع النصرانية وأتباعها. 

- كان جيشه يضم الكثير من النصارىء وهذا كان له وزن كبير في اختياره. 

- أمله في أن يحارب هذا الدين الجديد الفساد. ويساهم في بناء دولة أكثر حضارة 
وازدهارا. 

يمكن اعتبار اعتناق قسطنطين للنصرانية المحرفة مقارنة بالوثنية من باب اختيار 
أهون الشرين» أو أخف الضررين» فقد كانت تحتوي النصرانية على بقايا الحق بالرغم 
من التغيير الذي طرأ عليهاء وهذا لا يستغرب لكون أصلها دين سموي أنزله الله تعالى» 


1 - انظر: المرجع نفسه» 387/11. 
2- انظر: المرجع نفسه» 387/11. 


فجعل فيها ما هو صلاح للعباد والبلاد في الدنيا والميعاد» أضف إلى ذلك أن عقيدة 
التوحيد والفرق التي تبنتها كانت لا تزال منتشرة آنذاك. 

لذلك فإن اختياره لهذا الدين لم يكن محض صدفة» فقد رأى فيه من المزايا ما 
يسمح له بالارتياح في حكمه. وجلب الاستقرار إلى ملكته» فقد اعجب أيما إعجاب 
بعلاقة الولاء والمسالمة التي يفرضها على الرعية تجاه ملكهمء لذلك لم يتردد في قبوهاء 
وإيثارها على الوثنية التقليدية» ولو بنوع من التلفيق باختياره ونصرته للمذهب التثليثي 
الوثني على مذهب التوحيدء ى] سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى(!). 

المطلب الثاني: مجمع نيقية 325 م 

بعد نباية عهود الاضطهاد. بدأ نوع من الاستقرار يحل على الكنيسة وأتباعهاء 
لكن لم يلبث أن ظهر عدو من نوع آخر لا يقل #بديدا عن سالفه وهو الاختلاف. حيث 
بدأت تتكرس الانشقاقات قبل المشرق والمغرب - في الأوساط الكنيسية - نتيجة 
العقائد والأفكار التي غرسها بولس قبل ذلك بأكثر من قرنين» فظهرت فرق جديدة 
تنتصر لعقائده» من ألوهية للمسيح وبنوته لله تعالى» وغير ذلك من الأآفكار الفلسفية 
والشرائع الوثنية» ولقد حاولت كل فرقة الحصول على الدعم السياسي الإمبراطوري 
لنصرت معتقدها على حساب الآخرين. 

لقد شعر قسطنطين بالخطر من تداعيات هذا الانشقاق على مملكته. فتدخل بصفة 


مباشرة ليحل هذا النزاع» وأمر بعقد مؤّر نيقية سنة 325 م. 


- بعد قليل إن شاء اللّه. 





1. أسباب انعقاده: 

السبب الرئيس لانعقاد هذا المؤتمر هو الاختلاف العقائدي بين مختلف الطوائف 
والفرق النصرانية في منزلة المسيح عليه السلام, بين الألوهية والبشرية» يقول أبو زهرة 
في معرض حديثه عن هذه الفرقة: "وكان الخلاف يدور حول شخص المسيح» أهو 
رسول من عند الله فقط. من غير أن تكون له منزلة أكثر تمن له شرف السفارة بين الله 
وخلقه. أم له صلة بالله خاصة أكبر من رسولء فهو من الله بمنزلة الابن» لأنه خلق من 
غير أب» ولكن ذلك لا يمنع أنه هو مخلوق من اللّه» لأنه هو الكلمة ومن قائل أنه ابن 
الله له صفة القدم» كا لله تلك الصفة» وهكذا تباينت نحلهم» واختلفت» وكل يزعم أن 
نحلته هي المسيحية الصحيحة؛ التي جاء بها المسيح عليه السللام".17) 

2 أقوال المجتمعين: 

- الآربوسيون: 

نسبة إلى آريوس20. وقد ظل اسم هذا الرجل مقرونا بالتوحيد في النصرانية» 
لكون عقيدته تقترب في الجملة من عقيدة التوحيدء ولقد أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن 


. 122 أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص‎ - ١ 

2 - هو آريوس الليبي» من أشهر دعاة التوحيد في ما بعد قرن أصحاب المسيح عليه السلام» ولد في 
ليبياحوالي سنة 256م. تتلمذ على يد لوقيانوس في أنطاكية» سافر إلى الإسكندرية حيث أصبح أسقفا 
هنالك؛ كان يعتقد بوحدانية الله تعالى و أن المسيح عليه السلام مخلوق» كان عال) مثقفا و واعظا 
زاهداء شاعرا و كاتباءتأثر به جمع غفير من الناس» و وافقه الكثير من الأساقفة خاصة في آسياء أمضي 
وقتا طويلا في محاربة التثليث و الدفاع عن التوحيد و إرث الحواريين» ضاعت مصنفاته بعد الأمر 


الملكي بإحراق كتبه في مجمه نيقية» توفي سنة 336م. انظر: كيرلس و حنا الفاخوري وجوسيف 


إرث الحواريين» والجيل الأول من الموحدين» حيث شكل مع أتباعه عقبة كؤودا أمام 
المثلثين خاصة في مجمع نيقية» وهذا بإقرار أعدائه. 
ينحصر قول آريوس في إنكار لاهوت المسيح عليه السلام واعتقاده أنه تخلوق, 


وغير مساو للأب في الجوهر» وأن الأب وحده الله. (1) 
وقد نقل المؤرخ النصراني ابن البطريق أقوال باقي الفرق على النحو التالى:2) 
- الشمشاطيون: 
نسبة إلى بولس الشمشاطي©» ويتخلص اعتقادهم في أن المسيح عليه السلام 


إنسان مخلوق من اللاهوت, كواحد منا في جوهره. وأن ابتداء الابن من مريم» صحبته 
النعمة الإلهية ليكون مخلصا للجوهر» وقد حلت فيه هذه النعمة بالمحبة والمشيئة» ولذلك 


البولسي» تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» ص 449-446. جرجسء الخضري تاريخ الفكر 
المسبيحي. 619-618/1). صموئيل حبيب و آخرون. دائرة المعارف الكتابية» 9/1. 

.250 انظر: كيرلس الأنطوني» عصر المجامع» ص 544 الشهرستانيء الملل والنحل» ص‎ -١ 

7 - انظر: ابن البطريق» التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» ص126. 

3 - هو بولس الشمشاطي (أو السمساطي»» ولد في مدينة سمساط (مدينة قديمة من مدن الأناضول 
التركية)» من أوئل الآباء الموحدين الذين حاربوا التثليث» كان ينادي بألوهية الله الواحد وينكر 
لاهوت المسيح عليه السلام» تولى أسقفية أنطاكية سنة 260م» عمل على نشر تعاليم التوحيد وأفكاره. 
كان له أتباع كثر» عجز أعداؤه عن إبعاده عن الأسقفية بسبب الدعم الذي تلقاه من الملكة زينب 
حاكمة تَدُمر آنذاك» حيث كان له دور معتبر في إدارة شؤون المنطقة» أزيل في الأخير بقرار إمبراطوري 


القمص. تاريخ الكنيسة القبطية» ص 122-121. 





يسمى ابن اللّه» ويعتقدون أن الله جوهر قديم واحد. وأقنوم واحد. ويسمونه بثلاثة 
أسماء» ولا يؤمنون بالكلمة ولا بالروح القدس. وهي طائفة موحدة. 

- البرابرانية: 

كانت البرابرانية تقول أن المسيح عليه السلام وأمه مريم العذراء إلهان من دون 
الله ويسمون الرميتين. 

ِّ سابليوس 2١”‏ وشيعته: 

يعتقدون أن المسيح عليه السلام من الأب من منزلة شعلة نار منفصلة من شعلة 
النار» فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية» وهو قول سابليوس وأتباعه. 

- الأبيونية (الأبيونيون)20: 

يعتقدون ببشرية المسيح» ويقولون بأنه عليه السلام لم تحبل به مريم تسعة أشهرء 
وإنما مر في بطنها ى) يمر الماء في الميزاب» لأن الكلمة قد دخلت في أذنهاء وخرجت من 
حيث يخرج الولد من ساعتهاء وهؤلاء أيضا يدخلون ضمن الفرق الموحدة. 


1 - هو سابليوس الكاهن, ولد في نهاية القرن الثاني للميلاد في ليبياء سافر إلى روما واستقر بهاء أراد 
أن يتوسط في عقيدته بين المثلثين و الموحدين» نسب إلى جماعة الانتحاليين لأنه كان ينادي بأن الآب 
هو الذي انتحل صورة الابن ليكون كفادٍ للبشرية» وبعدها اتتحل صورة الروح القدس ليعمل 
كمرشدء ألحق من قبل الكنيسة بالفرق ال هرطوقية» توفي سنة 261م, انظر: جرجس الخضريء تاريخ 
الفكر المسيحي. 594/1. 

2 - الأبيونية: اختلف في تسمية هذه الفرقة» قيل إنها تدسب إلى رجل اسمه أبيون وقيل غير ذلك» و 
معنى الأبيونيين المساكين والفقراء» وأصلهم من اليهود الذين تنضّرواء وقد اعتبرت هذه الطائفة 
هرطوقية ضالّة من طرف الكنيسة الثالوثية نظرًا لكوهبها تنرّل المسيح عليه السلام منزلة بشرية. انظر: 
صموئيل حبيب و آخرون. دائرة المعارف الكتابية» 1/ 70-69. 


- مرقيون١وأتباعه‏ (المرقيونية): 

يؤمنون بثلاثة آلهة: صالحء طالح» وعدل بينهماء وهذا المذهب نسبة إلى المرقيون 
الذين زعموه أصحابه أنه حواري في مكان بطرس. 

- البولسيون: 

وهم أتباع بولس - شاؤول اليهودي - المشهور الذين يقولون بألوهية المسيح 
عليه السلام» وقد عقدت فيه مبحثا آنفا. © 

3. عدد الوفود: 

لقد وفد إلى هذا المؤتمر عدد كبير من البطاركة والأساقفة من كل أرجاء 
الإمبراطورية» وقد اختلف المؤرخون في عددهم. ولعل أظهر الأقوال ما نقله ابن 


بطريق: "فبعث الملك قسطنطين إلى جميع البلدان» فجمع البطاركة والأساقفة» فاجتمع 


- مرقيون: ولد في مدينة سينوب التي تقع على شاطئ البحر الأسود عام 120م, طرده أبوه بسبب 
فهمه المخالف للكتب المقدسء سافر إلى روما و استقر بها حيث تتلمذ عليه عدد معتبر من طلبة 
اللاهوت, أهم أفكاره: الاعتقاد بإلهين اثنين ( إله العهد القديم و إله العهد الجديد )» الاعتقاد ببطلان 
جميع أسفار الكتاب المقدس إلا جزء من إنجيل لوقاء نفى خلاص المسيح» دعى إلى التقشف ونبذ 
الخمر والزواج. وقد اعتبر هرطوقيا مبتدعا من طرف الكنيسة و حرمته بعدهاء ينسب إليه مذهب 
المرقيونية» ألف كتابا عنوانه الأطروحة المتضادة (مفقود)» توفي عام 160م. انظر: كيرلس بستر و 
آخرونء تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» ص 281-208» فرج عبد المسيح» موسوعة آباء 
الكنيسة» 251/1. 


2 - انظر: المبحث الثاني من الفصل الأول ص15 1. 





في مدينة نيقية بعد سنة وشهرين ألفين وثانية وأربعون أسقفا (2048» وكانوا متلفين 
في الآراء والأديان".17) 

وقد حضر المؤتمر جمع غفير من الفلاسفة الوثنيين والنصارى». ليشاركوا في 
مباحثه بنظرة فلسفية» وهذا يعكس مدى تأثر طائفة من ال حضور بمبادئ الفلسفة الوثنية 
والإغريقية. 

4. الجلسات والمناقشات: 

بعدما اتخذ كل أسقف مكانه في المجمع» حضر الإمبراطور قسطنطين للاجتماع 
شخصيا مع بعض أفراد حاشيته» فأراد أن يجلس في آخر القاعة» لكن الأساقفة أشاروا 
عليه بالجلوس في المقدمة على المقعد المخصص له. فقبل بعدما أوضح لهم أن حضوره 
وسطهم إن| هو كمستضيف فقط .00 

لقد عقدت في المؤتمر جلسات متكررة ومناقشات عديدة» خاصة بين طائفة 
آريوس وطائفة البولسيين. 

ولقد أورد آريوس في إحدى مناظراته حججا قوية عن بشرية المسيح عليه 


السلام إذ قال: 


! - ابن البطريق» التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» ص126. 
2-انظر: كير لس الأنطوني» عصر المجامع» ص98. 


- سليمان الحكيه(» تكلم بلسان المسيح قائلا: ((خلقني أول طرقة)).©) 
الابن قال: ((أبي أعقلم متي )): 0 
- أن المسيح قال: ((أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض))4» فذكر هنا أنه 
نال السلطان من أبيه لآنه أعظم منه وغير مساوي له. 
- أن المسيح نسب ذاته لعدم معرفة ساعة الدينونة بقوله لتلاميذه: ((وأما 
ذلك اليوم وتلك الساعة» فلا يعرفهم| أحد, ولا ملاتكة السموات إلا الأب 
وحده)).50) 
- أن المسيح قال: ((أنا لا أقدر أن أصنع مشيئتي بل مشيئة من أرسلني)) © فإذا 


هو عبد للّه ودونه. 


١‏ - يقصد النبي سليمان بن داوود عليهم| السلام. 
2 - أمثال» 22/8. 

3- يوحنا 28/14. 

في 1 

بر 1 


- يوحنا 30/5. 





- أن يوحنا قال في بشارته عن الابن: ((كل به كان وبغيره ل يكن شيء مما كون))21, 
فهذا القول يدل على أن الابن آلة استخدمها الأب لصنع الخلائق» فالابن ليس إِها 
خالقا (2) 

كانت هذه المناظرة بمثابة إفحام لكل من غلا في المسيح عليه السلام من 
الحضور برفعه إلى مقام الألوهية» والجدير بالذكر أن كل أقوال أريوس عامة وهذه 
المناظرة خاصة» فيا يبدو أنها لم تخفى على قسطنطين الذي كان يحضر جلسات المؤتمر» 
فالحق قد ين له مرات عديدة. 

إن التوحيد لم يكن ضعيفا من حيث التمثيل في مجمع نيقية» وكل من قارب عقيدة 
الحق سواء كان من الأريوسيين» أو من الشمشاطيين» أو غيرهم من الموحدين قاموا 
بدورين أساسيين: 
الدور الأول: هو إظهار الحق بأدلته من النصوص والعقل بإبطال ألوهية المسيح عليه 
الدور الثاني: إقامة الحجة على كل الفرق المارقة وعلى رأسها البولسيون - أتباع بولس - 

لقد عقدت مجالس متكررة» وحدثت فيها مناقشات ومناظرات عديدة بمرأى 
ومسمع من الإمبراطور قسطنطين» حيث كان يطمع في أن يتفق الحضور على صيغة 
معينة» تجمعهم تحت عقيدة واحدة» لكن لم يحدث هذا بل زادت شذة الانشقاق وحدة 


الخللاف. 


ارو 


2- أسيذورسء الخريدة النفسية في تاريخ الكنيسة» 1/ 292-289. 


اجتمع بعد ذلك ثانية عشر وثلاثاثة (318) أسقفا من مؤيدي أقوال "بولس" 
في تكتل واحدء وقد نالت هذه الجماعة إعجاب قسطنطين27. 

5. قرار مجمع نيقية: 

لقد أيّد الإمبراطور قسطنطين الجماعة التي تبنت أفكار بولس وظاهرها على 
الآخرين, بالرغم من أنها ليست الكثرة» إذ كانوا ثلاث مئة وثمانية عشر (318)» وجعل 
هم مجلسا خاصا بهمء يقول ابن بطريق في وصف ذلك: "وضع الملك لثلاث مائة 
والثانية عشر أسقفا مجلسا خاصا عظياء وجلس في وسطهم وأخذ خاتمه وسيفه 
وقضيبه» فدفعه إليهم وقال لهم: "قد سلطكم اليوم على مملكتي لتصنعوا ما ينبغي لكم 
أن تصنعوا ما فيه قوام الدين» وصلاح المؤمنين". فباركوا على الملك وقلدوا سيفه. 
وقالو له: "أظهر دين النصرانية وذب عنه. ووضعوا له أربعين كتابا فيها السئن 
والشرائع» منها ما يصلح للملك أن يعملها ويعمل بهاء ومنها ما يصلح للأساقفة أن 
يعملون22© ب| فيها"©. 

اتفق هؤلاء الشرذمة القليلون» ووقعوا على صيغة قرار نهائية فرضت على 
الجميع تنص على ما يلي: "نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل» خالق السماء 


والأرض. ما يرى وما لا يرى» نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيدء المولود 


١‏ -انظر: ابن البطريق» التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» ص126.» قيل أنهم كانوا ثلاثة 
وعشرين وثلاث مائة (2323» انظر: صفي الدين الحنفي, أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية» 
ص 37» أبو زهرة» محضارات في النصرانية» ص 125 . 

2 - الصواب: يعملوا. 

3 - ابن البطريقء التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» ص127-126. 





من الأب قبل كل الدهورء نور من نور» إله حق من إله حق مولود من غير مخلوق 
مساوي للأب في الجوهر الذي به كان كل شيء وهذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن 
أجل خلاصناء نزل من السماء وتجسد من الروح القدسء ومن مريم العذراء تأنس» 
وصلب على عهد بيلاطس البنطيء تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في 
الكتب» وصعد إلى السموات» وجلس على يمين أبيه» وأيضا يأ في مجده ليدين الأحياء 
والأموات. الذي ليس لملكه انقضاء"21. 

لقد اختار المجمع بعض الكتب والرسائل التي تتماشى مع هذا القانون» ووقعوا 
عليه لجمع أسفار الكتاب المقدسء وتدمير ما خلفها من الرسائل والأناجيل2. 

كما قرّر المجمع نفي وحرمان أريوس وأتباعه» ولعنهم وكل من قال بمقالهم©, 
وأمر الملك بتنفيذ هذا القرار» ليبدأ اضطهاد مذهبي جديد يختلف عن سابقيه- لأن 
الاضطهاد الأول كان لا يفرق بين الموحدين من النصارى وغيرهم- استهدف من 
تمسك ببقايا تعاليم المسيح عليه السلام الحقيقية» وقد استمر بعد ذلك لعدة قرون. 

إن الحدث البارز الذي يدفع للتساؤل» لاذا جنح قسطنطين إلى رأي الأقلية 
المثلثة دون غيرهم؟ 


للإجابة على هذا السؤال لا بد من الرجوع إلى أمرين: 


! - أسيذوسء الخريدة النفسية في تاريخ الكنيسة» 1/ 293- 294. 


2 - انظر: ياسر جبرء البيان الصحيح لدين المسيح» ص 24» عبد الحميد سلطانء المجامع النصرانية 
ودورها في تحريف المسيحية» ص 1 9. 


3 -انظر: ابن البطريقء التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق. ص127. 


- أولهما: نفس قسطنطين. فالمتأمل يجد أن دين الملك السابق كان له تأثير في ذلك» 
فقد كان للإرث الوثني الذي بقي في صدره ثقل معتبر لميله للفئة المثلثة» فهنالك قواسم 
عديدة مشتركة» بين نصرانية البولسيين والوثنية التي كانت دينه في غالب عمره؛ لكونه 
تنصر في نهاية حياته» إذ من المعلوم أن جل العقائد التي جاء بها بولس مستنسخة من 
الوثنيات القديمة» فقد كان من الصعب على الإمبراطور أن ينفك من هذا التأثير الفكري 
جملة واحدة» فأراد إبقاء بعض العقائد التي ألفهاء وبالتالي الجمع بين الدينين» بتقريب 
النصرانية إلى الوثنية» فلا يكون التغير بعد ذلك جذريا. 

- ثانيهما: المصلحة السياسية» إذ رأى الإمبراطور ضرورة تيسير هذا الدين وتقريبه 
إلى رعيته» استجلابا لولائها واكتراثا لحالهاء فعزم مبذا الخيار على إهدائهم نصرانية - 
حسب المقاس- تراعي أعرافهم وعاداتهم» وهذا ما سهّل له فيا بعد فرضها رسميا على 
كل أرجاء الإمبراطورية. 

ولعلّ الشيطان سوّل له وجود فوائد أخرىء الله أعلم بهاء بسلوكه ونصرته 
للشرك والتثليث الذي كان متوفرا لدى أتباع بولس - بكونه عقيدتهم الأساسية -» ولقد 
حدي التفاقمال من السطان واغ لوؤي أمااشن أعداد اليش قال ممضانه ةله الى 
عد ليك يَشَقْ :اذ أنزت ل تعندوا ا 2 لير عَدٌُ نين 2) 4 (يس:60): 
ولاشك أن عدوٌ الله كان حاضرا في القرارات المهمة في تاريخ الإنسانية» لاسيها التي 
كانت تبدف إلى تحريف دين النّه تعالى» وإيعاد الناس عن عبادته سبحانه» قال تعالى: 
(قَال مآ أَغْوبتى لأقعْدنَ هم صِرْطكالْمُستهم (2) كُملَآتنَهُم ينبن يدم وين 
يموعن عليه الي وي يد أَكْرَهُمَ شدكريت 4 (الأعراف 17-16. وقال 
رشا ولق صل كر جبلاً كثيرا أل تَكُوُوأ تََقلُونَ 4 (يس:62). 





6. آثار مجمع نيقية: 

لقد كان هذا المجمع بمثابة نقطة تحول في الديانة النصرانية» فقد فُرض فيه 
بالقوة مذهب المثلثين» وعمل الإمبراطور قسطنطين على اعتماده في كل أرجاء 
الإمبراطورية» وبذلك اختلت الموازين فصار كل من يدين بالتوحيد عاصيا مارقا 
يستحق التهجير والنفي. 

يقول أبو زهرة عن السلطان الكهنوتي الذي يفرض على الناس: "إن المجمع 
فرض نفسه حكومة وجماعة كهنوتية» تلقي على الناس أوامر الدين» وعليهم أن يطيعوا 
راغبين أو كارهين» وقرر أن تعاليم الدين لا يتلقونها من الكتب المسيحية رأساء بل لا بد 
من تلقيها من أهواء العلماء ورجال الكهنوت, وأن أقوالهم في ذاتها حجة» سواء وافقت 
النصوص أم خالفتهاء وسواء كانت الصواب أم جانبت الحق» وأن ذلك كان له ما بعده 
في المسيحية» وهو مخالف كل المخالفة ل جاء في تعاليم المسيح عليه السلام المنصوص 
عليها"210. 

ترجّحت بعد ذلك كفة المثلثين» واجتمعت لهم كل المحفزات السياسية والالية 
لنشر مذهبهم» وحصل لهم دعم فاق التوقعات» وأعطي أصحاب هذا التيّار من 
القديسين مفاتيح الكنائس الأساسية» فكانت لمم اليد العليا في هذا المجال على من 
خالفهم. 

ومن آثار هذا المجمع أنه عمل على تنقية صفوف الموحدين, ليلتحق كل من آثر 
الدنيا من القديسين والبطاركة» مع دعاة التثليث الذين أكرمهم ومكن لهم الإمبراطور. 


.127 أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص‎ - ١ 


لقد اضطر بعض الأساقفة الذين خالفوا قرارات المجمع إلى استعمال الحيلة 
والثقية» بتظاهرهم بالإقلاع على ما كانوا فيه» حتى إذا أرجعهم الملك إلى مناصبهم 
وصلاحياتهم» حيث عملوا على نشر التوحيد ومحاربة التثليث27©. 
لم يبق للموحدين من النصارى إلا أن يخوضوا معركة البقاء» وقد اختاروا 
مقاومة ما أفسده الملك وأتباعه من الأساقفة» فعقدوا بعد ذلك مجامع أخرى أهمها جمع 
صور الذي رفض قرارات نيقية جملة وتفصيلاء ونقل أن عددهم كان كبيرا ومعتبرا©, 
وقد عملوا على توحيد صفوفهم لمواجهة المد التثليثي الخطير» حتى رجعت الكرة 
للآريوسيين في بعض الأحيان» ورجع لهم بعض الدعم من طرف بعض الأباطرة 
الرومان» وانتشر مذهبهم مجدداء وراجت كنائسهم مرة أخرى في أرجاء الإمبراطورية. 
مجددا على مذهب التوحيد والآريوسية» ومن أمثال هؤلاء الأباطرة الذين أسهموا في 
نشر مذهب التثليث الإمبراطور جاستينان التي اضطهد الآريوسين وقتل الكثير منهم.3 
فجهود الطوائف غير المثلثة لم تكف لإرجاع النصرانية على ما كانت عليه في الزمن 
الأولء أو على الأقل إيقاف الانتشار العظيم للمذهب البولسي وما تفرع عنه من مذهب 


.129 -انظر: المرجع نفسه. ص‎ ١ 

2- انظر: المرجع نفسه. ص 130-129 أحمد عبد الوهابء طائفة الموحدين من المسيحيين عبر 
القرون» ص 28-24. 

3 - وسأفصل إن شاء الله في هذه المسائل في والصراع الذين كان بين الآريوسيين والمثلثين في كتاب 
آخر سيصدر قريباء وستناول فيه التوحيد والتثليث في النصرانية من الناحية العقدية والتاريخية» بإذن 


الله تعالىى. 





تثليثي الذي أصبح الدين الرسمي للإمبراطورية آنذاك» واستمر هذا قرونا حتى تولدت 
منه نصرانية اليوم التي لا تمت إلى تعاليم المسيح عليه السلام بصلة. 

وى) هو عادة الملوك الظلمة» تم تغليب ال حوىء. والعصبية المذهبية» والإرث القومي 
والعقدي. والعرف الوثني» والفلسفة اليونانية» والمصلحة السياسية» على الإييان 
والعقل والحكمة» وبذلك ظهر الباطل حقا والحق باطلاء فشاء الله تعالى بحكمته البالغة 
أن يكمّل قسطنطين -وأشياعه من الملوك والقسيسين المثلثين- ما فعله بولس» فأسهم 
قسطنطين بترسيخ وترسيم مذهب بولس -الذي أصبح فيم| بعد تثليثا-» آخذا على عاتقه 
كفلا من إثم تحريف دين المسيح عليه السلام. 

أما الدين الخالص الذي بعث النّه تعالى به المسيح عليه السلام» فلم يبق في الأزمنة 
المتآخرة إلا أثر منه في بعض الطوائف الموحدة المتفرقة في أنحاء العالم» والتي هي في 
إخلاصها لتوحيده سبحانه وتعالى درجات» وهذه الفرق لم تحظ بعدد الأتباع الذي حظي 
به مذهب المثلثين» لكنها أقرب للإسلام منها إليه» لكون عدد منها يشابه دين المسلمين 
في الإيهان ببشرية المسيح عليه السلام وعبادة الله وحله. 
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الخاتمة: 

بعد دراسة موضوع تحريف النصرانية من رفع المسيح عليه السلام إلى مجمع نيقية 
5م توصلت إلى جملة من النتائج: 

- أن النصرانية هي الدين الذي يدّعي منتموه أنهم أتباع المسيح عليه السلام. 

- الآولى تسمية أتباع هذا الدين نصارى بدلا عن مسيحيين لآن الله سبحانه وتعالى 
سماهم بذلك. 

- مصادر النصرانية هي: الكتاب المقدسء الذي ينقسم إلى العهد القديم (التوراة)؛ 
و العهد الجديد (الإنجيل). و المصدر الثاني هو المجامع الكنسية التي تعقد بمشاركة 
القسيتبية و الأشاففة: 

- أهم عقائد النصرانية هي: 

1- التثليث: وهو الاعتقاد بإله مثلث الأقانيم واحد في الجوهر-الذات 
الإلهية -. وكلمة ثالوث لا توجد في الكتاب المقدسء و أول من استعملها أسقف يسمى 
ثيوفيلس في بداية القرن الثاني للميلاد. 

2- الاعتقاد بإلوهية المسيح عليه السلام و بُنوّتِه لله تعالى. 

3- تجسد المسيح في صورة إنسان (كامل) فداء للبشرية من خطيئة أبيهم آدم 
الذي أكل من الشجرة. 

- لا توجد أدلة واضحة وصريحة من الكتاب المقدس - باستثناء رسائل بولس- على 
أصول عقائد النصرانية» وهذا يدل على أنها وليدة نصوص غير أصلية (محرفة)» كم أن 
تفاسير علماء اللاهوت والقدسين في كثير من الأحيان لا تتماشى مع ظواهر النصوص. 





- إن صفة وسيرة المسيح عليه السلام في غالب الإنجيل لا ترفعه فوق منزلته 
البشرية» حتى معجزاته عليه السلام كان في كثير من الأحيان ينسبها إلى ربه الذي في 
السناء 

- إن دعوة المسيح عليه السلام في العهد الجديد. لا تنافي في أصلها رسالة جميع 
الأنبياء و محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم, و المتمثلة في الدعوة إلى توحيد 
الله عز وجل . 

- بالرغم من التحريف الذي لحق أسفار العهد الجديد. إلا أنها لا تزال تحنوي على 
عدد لا بأس به من النبوءات والبشارت بمبعث النبي محمد صل الله عليه وسلمء 
وبعضها على لسان المسيح عليه السلام نفسه. 

- نباية المسيح عليه السلام في الأناجيل الأربع لا تؤكد ما يعتقده النصارى فيه من 
فكرة الفداء والخلاصء ولا تجزم بموته عليه السلام مصلوباء بل هنالك بعض 
النصوص في الكتاب المقدس تتطابق عموما مع ما أخبر اللّه تعالى عليه في القرآن الكريم. 

- لقد ذكر الله تعالى من أخبار المسيح عليه السلام في القرآن الكريم ما فيه غنية عن 
غيره» فقد أنزله منزلته الحقة» من دون غلو فيه ولا جفاء وبيّن أنه مجرد رسول وأمّه 
صديقة عليه) السلام, وإِنّْا جعله نبيا و أرسله إلى بني إسرائيل ليعبدوا الله سبحانه 
وحده. و آتاه من الآيات و المعجزات ليثبت نبوته. 

- هنالك فرق كبير بين نصرانية التثليث» ونصرانية المسيح عليه السلام التى آمن بها 
حواريوه» والتي ذكرها النّه تعالى في القرآن الكريم. 

- إن الإنجيل الأصلي الذي تركه المسيح عليه السلام مفقود. وإنما هذه الأسفار التي 
تشكل ما يسمى بالعهد الجديد عبارة عن سير ذاتية - للمسيح عليه السلام - ألفها كُتَابٌ 
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غالبهم مجهولون, أقرت الكنيسة أسفارهم في مجامع» و ادّعت أن بعضهم من الحواريين» 
وأنهم كتبة ملهمين. 
- لقد اختلفت الأوساط العلمية و الكنسية في الأناجيل الأربعة - متى» مرقس» 
لوقاء يوحنا -» من حيث نسبتها إلى أصحابها ولغة وزمن كتابتهاء وهذا يفقدها التوثيق 
العلمي و السندي, فلا تصلح أن يوثق أو يؤرخ بباء فضلا أن يبني عليها أي دين من 
الأديان. 
- الكتاب المقدس يشهد على نفسه بالتحريف. بشهادة مباشرة بنصوص صريحة» و 
بكثرة التناقض و الأخطاء والاختلاف الموجود فيه» قال تعالى: « ألا يَتَدَيَرُونَ آلْقَرَءَانَ 


د عرصي هر ار واه صم و دخ اص > 
وَلَوَكانَ مِن عند غير آللَهِ لْوَجَدُوأ فيه آخَتَلفًا كيرا (2) 4 ( النساء82). 


- أنواع التحريف متعددة ومتنوعة» منها ما هو قصدي و هو الأشنع» و منها ما هو 
غير قصديء ومنها ما هو حرفيء ومنها ما هو معنوي. 

- يعتبر بولس أهم شخصية أَنّرت على النصرانية بعد المسيح عليه السلام, إذ يعتبر 
أبرز كُتَاب العهد الجديد - حيث ينسب إليه أكثر من نصفه -» وهو الذي و ضع أهم 
عقائدها المنحرفة» برفعه للمسيح عليه السلام إلى مقام الألوهية» وادعاته أنه ابن الله 
تعالى» وأنه جاء مخلصا للبشرية» بالإضافة إلى ابتداعه لأهم شرائعها مثل: العشاء الرباني» 
ونسخه تحريم الأطعمة المحظورة كالخنزير و الخمر» و نسخ الختان. 

- بولس لم يناد صراحة بالتثليث وإنما وضع بذرته» وقد فسر القديسون -الذين 
تأثروا بالفلسفة الإغريقية- أقواله بهذه العقيدة التي تقضي أن الله ثالث ثلاثة. 

- إن جل العقائد و الشرائع التي أدخلها بولس مستنسخة - أتى بها - من الوثنيات 
اليونانية و الشرقية القديمة. 





- يمكن اعتبار بولس الأب الروحي للنصرانية الثالوثية وما تفرع عنها من فرق 
حديثة رئيسية مثل: الكاثوليكية والبروتستنتية والأرثودكسية - والتي يدين بها غالب 
النصارى اليوم- نظرا لتأثرها بجل العقائد التي نادى بها بولس. 

- لقد نالت النصرانية حظا معتبرا من الأفكار الفلسفية. 

- لقد عانى النصارى الأوائل من اضطهاد شديد من اليهود, ثم الأباطرة الرومان 
المتعاقبين» وقد ساهم هذا في ضياع الإنجيل الأصلي بفقدان نسخه و حملته نما أدى إلى 
المساهمة في تحريف النصرانية. 

- يعتبر الإمبراطور قسطنطين أول إمبراطور تنضّرء لكن تنصره لم يخدم نصرانية 
المسيح عليه السلام» لكونه انتصر إلى فرقة المثلثين» و أظفر معتقدهم على حساب الفرق 
الموحدة و أتباع آريوسء وهو الذي أمر بعقد مجمع نيقية - سنة 325م - أهم مجمع في 
تاريخ النصرانية» والذي رُسّم فيه مذهب بولسء فقسطنطين هو من أعظم الملوك الذين 
أسهموا في تحريف دين المسيح عليه السلام بإكمال ما فعل بولس به. 

من خلال هذا ا موضوع أوصي با يلٍ: 

- ضرورة الاهتمام بعلم مقارنة الأديان باعتباره علما يساهم في الدعوة إلى اللّه تعالى, 
وذلك بالقيام برسائل وكتب علمية ودروس ومحاضرات تغطي النقص الحاد وتسد 
الحاجة الملحة في هذا المجال. 

- يجب على المسلمين وبخاصة الدعاة منهم و الباحثين و الأئمة الاهتام بموضوع 
النصرانية» نظرا لكونها أكبر الأديان العالمية» وأخطرها على الإسلام و المسلمين» و على 
بلادهم التي ظلّت ومازالت مرمى و هدفا لحملات تنصيرية منظّمة تحتاج لمن يواجههاء 
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و لاشك أن هناك فراغا كبيرا في الساحة الوطنية» يفتقر إلى من يسدّه» وقد يرقى هذا إلى 
حد الوجوب الكفائي. 
- التأكيد على أهمية عقيدة الولاء و البراء» والتي انسلخ منها كثير من الناس» قال 
تعالى: (© يجا آِنَ اموأ لا ََخِدُوا لود وَآلتٌصَرَعئ وما بحَصْجُح وا بَحضِوَمَّن 
-00 كر نَّئلَهَ ا يَهَدِى الْقَوْمَ آلظّلِمِينَ : (3 4 (المائدة 51)» وهذا لا يتعارض 
ا الا ا 
للسكة و ابس ف اين ف ا ويا رافك 
بِالْمْهَتَدِينَ 2 4 (النحل125). 
و قد تبين لي من خلال هذا البحث بعض المواضيع التي يمكن أن تدرس مثل: 
- دور آباء الكنيسة في تحريف النصرانية. 
- آثر العامل السياسي على الفرق الموحدة النصرانية. 
- دور مهود القدس في محاربة النصرانية أو دور مبود روما في محاربة دين المسيح عليه 
السلام. 
- الوضع الديني والسياسي للقدس أيام المسيح عليه السلام. 
أسأل الله سبحانه و تعالى أن ينفع بهذا البحث إخواني المؤمنين» وكل باحث عن 
الحق أراد أن يهتدي إلى سبيل الله عز وجلء إنه ولي ذلك وقادر عليه ا 
وجل: ( إِنَ الله وَملنِكنَهء ل دك ا 
َسَلِيِمًا 9 4 (الأحزاب56؛ اللّهم صلى على محمد وعيسى وسائر النبيين» و على آلهم 


وصحبهم و من اقتدى بهداهم, و الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات, و الذي يقضي 





يوم القيامة بين المخلوقات» قال الله تعالى : « وَتَرَى الْمَلبَِةَ حَآفَِ مِنْ حَوَلٍ 
صد 


ااي افد وق ا وما وم ف م ور “اذو لو 0 ولف لي ررك هرا تا 11ت رد + حر 
العرّشٍ يسبّحون يحمدٍ رَيِمْ وَقَضِى بيتبم باحق وَقِيل التمد لله رَبَ الاين () 4 
(الزمر75)» سبحانك اللّهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلااأنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
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فهرس الموضوعات 

مقدمة 200 
الفصل الأول: النصرانية بين الإنجيل والقرآن الكريم ا امم ما 1 
المبحث الأول: مدخل إلى النصرانية ا 1 
المطلب الأول: تعريف النصرانية 1 
الطدرائة لعة و ا او 1 
النصرانية اصطلاحا 0 
شكال شعية التعر ابرةوالسكدة 1 
المطلب الثاني: مصادر النصرانية ان ا مح موسو م11 
الكتاب المقدس 000 
المجامع ل ووو ف و ا 1 
المطلب الثالث: أهم العقائد النصرانية 0 
التثليث 0 
ألوهية المسيح وبنوته لله ا 00 
التجسد و الفداء ذأ 
المطلب الرابع: أهم شرائع النصرانية المع فم ع مج امكح و وود لك عل وميا 0ق 
العمرونة 100 
المبرون لك 





الففازن 234 
الاعتراف 0000001000 1 ااا 
مسحة المرضى 0 20 
الزواج لضان ب نان ره أل قا وات ريه جاع لزه مره فزن ااه لد الاو ره م 0 
الكهنوت 1 
المبحث الثاني: المسيح عليه السلام في الإنجيل والمصادر النصرانية 1 
المطلب الأول: البشارة بالمسيح عليه السلام ونسبه 2 
البشارة بمولده ض ‏ ا طوت ا كو و ا م 241:1 
نسبه 21 
المطلب الثاني: ميلاد وطفولة المسيح عليه السلام ام ا ود ا مر مر 0ه 
ميلاده ا ا 4ك 
طفولته 1000000 1 211111 
المطلب الثالث: حياة المسيح عليه السلام الدعوية ا ا ال 21 
لقاؤه مع يوحنا المعمدان (يحيى عليه السلام) 201010011000000 
تجربة الشيطان للمسيح عليه السلام 49 
معجزات المسيح عليه السلام 0 
خصائص دعوته المسيح عليه السلام مواق عال ديم ابوس طوريد لكوتم ا 1 
تلاميذ المسيح عليه السلام اا اا اا 
المطلب الرابع: نهاية المسيح عليه السلام في النصرانية 0-0000 

ع 00 


القبض على المسيح المزعوم 0000 





محاكمة المسيح المزعوم 0 
حادثة الصلب 00 
القيامة والصعود إلى السماء 1[ 21010010 
المبحث الثالث: المسيح عليه السلام في القرآن الكريم ومو 00 
المطلب الأول: نسب المسيح عليه السلام جوف نه انوا الما اما 0 
مريم عليها السلام ا 
ميلاده عليه السلام 0 
المطلب الثاني: معجزات المسيح عليه السلام هي و ولاو طاو 1 110 
معجزة التكلم في المهد 7ب 122 
معجزة إبراء المرضى و إحياء الموتى 0 
معجزة المائدة ا ااا ا ا اا 00 
المطلب الثالث: دعوة المسيح عليه السلام 2100 
الدعوة إلى عبادة اللّه وحده وا دوم انط فو أنه لمج اج ل 
خاصة إلى بني إسرائيل ا اا 000000 1:2 
تابعة لشريعة موسى عليه السلام 1000 
الفصل في) اختلف فيه بنوا إسرائيل 1 
التبشير بمحمد صل اللّه عليه وسلم 0 0 29000 
المطلب الرابع: فضائل المسيح عليه السلام 2 
خلقه الله من غير أب 2:2 





أعاذه الله من الشيطان 210000000 
جعله الله تعالى من أولي العزم من الأنبياء 1000 
علّمه الله تعالى الكتاب والحكمة 0000 1 
جعله النّه تعالى مباركا 5 
جعله الله تعالى مقي] للصلاة آتيا للزّكاة ال 5 
رزقه الله تعالى بِرّ والدته وجئبه التجبّر والشقاء 0 
السلام عليه 0 
المطلب الخامس: رفع المسيح عليه السلام 0 
المطلب السادس: إبطال القرآن الكريم لألوهية المسيح عليه السلام و 0 
الفصل الثاني: الأسباب المباشرة لتحريف النصرانية 0 
المبحث الأول: تحريف الإنجيل ا 00 
المطلب الأول: الإنجيل في زمن المسيح عليه السلام اا 
المطلب الثاني: الأناجيل الأربع 21330 
اليل م 1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا ا 
فل عرق 10 
إنجيل لوقا مجه موس جو سج ود جو لخم وو اسه امسا د 
إفجيل يونعنا جو ون بسانه مما با سه ا لك 
لطي القالكة: وشيائل الرسيل ل كس و ا ا و اح 





المطلب الخامس: الرسائل العامة (الكاثوليكية) ا 1 
المطلب السادس: رؤيا يوحنا اللاهوقي 000 
المطلب السابع: أمثلة عن التناقضات والأخطاء في العهد الجديد ا ا 120 
الاختلاف في نسب المسيح عليه السلام 1 1 
الاختلاف في دعوة المسيح عليه السلام ا ا ا 1 
الاختلاف في المكان الذي قبض فيه المسيح المزعوم 10 
الاختلاف في عدد المرضى الذين شفاهم اللّه على يد المسيح عليه السلام 11 
الاختلاف في عدد الذين أعدوا عشاء الفصح 0 
المطلب الثامن: أنواع التحريف ا ام اج و ك1 
التحريف الحرى و 0 لوه ووه وو شوو و ووو وف مي 120 
القدزيك المدويع 1 
المبحث الثاني: أثر بولس في تحريف النصرانية 1 
المطلب الأول: نشأة بولس 10 
لجو لج 1 
كله رموه 100 
علي ا ااا ا اا 10000000 
المطلب الثاني: اضطهاد بولس للنصارى 0010 
المظلب الثالث: تنضر :يو لسن 000 19 
انه طورى دمقق 0001 11000000 





أسات وي من م01 
المطلب الرابع: بولس بعد تنصره وعلاقته مع التلاميذ ا 
المطلب الخامس: اختلاف بولس مع التلاميذ 11 
المطلب السادس: رحلات بولس الدعوية ةا ا 100 
واخلفة الأول 1 
رحلته الثانية 1 
رحلتة الثالثة 1 
المطلب السابع: اعتقال بولس ووفاته 500000 1 
المطلئ لقان عقا فلوو لني ا 1 
العقيدة الأولى: ألوهية المسيح وبُنوّته لله تعالى -المزعومة- لع 10 
العقيدة الثانية: التجسد والفداء ا ا ف 100 
العقيدة الثالثة: عموم الدعوة أو عالمية الرسالة 0 
المطلب التاسع: شرائع بولس ا اد نس ساي جو و ال 1 
الشريعة الأولى: نسخ الختان 1 
الشريعة الثانية: التعميد د ل ا تن اا ا ا 11 
الشريعة الثالثة: العشاء الرباني وج اا ووو دارب بم الحم سو 11 ١‏ 
الشريعة الرابعة: تحليل غالب الطعام بها فيه الخنزير والخمر م ع 7 
المطلب العاشر: خلاصة الكلام عن بولس مأك مسطساية سقو سو مك ني 117 


الفصل الثالث: الأسباب غير المباشرة لتحريف النصرانية واخووسس و 150 





الملبحث الأول: دور الاضطهاد في تحريف النصرانية 4 151 
المطلب الأول: اضطهاد اليهود للنصارى 1 
المطلب الثاني: اضطهاد الرومان للنصارى 1 
الشينا بذ 1 
عهود الاضطهاد ل ل ا 1 
اضطهاد أغريباس 44-41م تسسات مادو ا 
اضطهاد نيرون 68-64م 100100000 
اضطهاد ترجان 117-98م 1 
اضطهاد ديسيوس 251-9م قلاط لاا ل فسا ار وله ولي بوه ولو نوه لوقت ممت 19 
اضطهاد دقلديانوس 313-3م 17 
الظلب التالة: اثان ونتائج الاضطهاد ا اس ا ا ا ا 195 
المبحث الثاني: قسطنطين ومجمع نيقية 325م 10 
الظلب الأول : فسطيطن لز 1 
انتصاره وتوليه العرش ا ا 197 
552 101 
المطلب الثاني: مجمع نيقية 1 
أسباب انعقاده ام ته ساس اتا 
قال ليون 2 
اوسا ساس 202 





الشمشاطيون جاخطق دو لقت وم قلت اننع متاو ولت اللو 0 2 
البرابرانية 000000 
سادليو سن موف اما اطخ اللو اد و وا الو ل ا 2004 
الأبيونية ا 2000000 
مرقيون لونو تا مامتو اما امت بارا لوو لاك 
البولينيون 2110 
عدد الوفود لنكض وا ةط اه م ا م و 205 
الجلسات والمناقشات 00000000 
قرار مجمع نيقية ا 
آثار مجمع نيقية الم ةا ا قل ا و مار ا 2 
الخائمة حزن و دول اوور اماو امتو اوتوا لوامة ب لت ل ود ولاه 
الفهارس و 0 
فهرس المصادر والمراجع مسف أ اه أ قوط اح شأ اندجو موف أضازوها السومالاة عبان با ل 1 
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